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 سلسلة أئمة أهل البيت 

 مؤسسة البلاغ
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء 
 .تعالىالله 
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 الرسول الأعظم محمد 

 محمد : الاسم
 .عبد الله: اسم الأب
 آمنة: اسم الأم

 عام الفيل: �ريخ الولادة
 مكة: محل الولادة
 السنة الثالثة عشرة للهجرة: �ريخ الوفاة
 المدينة: محل الوفاة
 .المدينة: محل الدفن

 عام الفيل

���﷽ 
قبــل الهجــرة �ثنتــين وخمســين ســنةً، توجّــه أبرهــة الأشــرم مــن الــيمن بجــيش كبــير، عمــاده محــاربون 

وقـــام في طريقـــه إلى مكـــة �لقضـــاء علـــى كـــلّ مـــن . يركبـــون الفيلـــة، توجّـــه نحـــو مكّـــة لتـــدمير بيـــت الله
 .حاول الوقوف في وجهه

نـار الصّـباح وصل جيش أبرهة إلى ضواحي مكة، وكان الوقت ليلاً، فأق ام معسكره هناك في انت
ليشــــرع في هجومــــه، بينمــــا ســــارع أهــــل مكّــــة إلى الجبــــال هــــر�ً منــــه، وأســــلموا الكعبــــة إلى الله، فهــــو 

 .سبحانه الكفيل �لدفاع عنها، فهي أول بيتٍ أقيم في الأرض لعبادته تعالى
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شرع المقاتلون �جومهم على الكعبة، يتقدّمهم ركّاب الفيلة، وفجأةً ظهـرت . وفي الصباح الباكر
في السماء أسراب هائلة من الطيور، تحمـل في مناقيرهـا حجـارةً صـغيرةً، قامـت �لقائهـا فـوق رؤوس 

ب  ـــه، ارتفـــع صـــراخ العســـكر وتعـــالى أنيـــنهم وتـــوجّعهم، وبـــدأوا يتســـاقطون، الراكـــ مـــنهم أبرهـــة ورجال
والراجل، الحصان وفارسه، الفيـل وراكـب الفيـل، تسـاقطوا فـوق بعضـهم أكوامـاً مـن الجثـث، وهكـذا 

عـام (وكان هذا الحـدث العجيـب وراء تسـمية تلـك السـنة بــ . قضى الإله القدير على أعدائه المارقين
ا�ـــا، بحجـــارةٍ علـــى فيلـــة الحـــرب ورك -و�رادة العلـــي القـــدير  -، العـــام الـــذي تمّ فيـــه القضـــاء )الفيـــل

 .صغيرةٍ اخترقت أجسادهم، وحفظ الله بيته من عدوان المعتدين

 محمد الأمين

وكانـت آمنـة سـليلة بيـت . ولد الرسول الأكرم، لأمه آمنة بنت وهب )عام الفيل(في ذلك العام 
 الكرم والشرف، وقد اشتهرت �لسمعة الطيّبة والطهارة
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، وسـيد (، الابـن المحبـوب مـن أبيـه عبـد المطلـب جـد الرسـولوالعفاف، أمّا أبوه فكان يدعى عبد الله
، أمّـا  وقد فارق عبـد الله الحيـاة قبـل ولادة الرسـول الأكـرم . قومه، وموضع اعتزازهم واحترامهم

عهـد بسـتّ سـنوات، فكفلـه جـدّه عبـد المطلـب، و  آمنة فقد انتقلت إلى رحمة رّ�ا بعد ولادتـه 
بـه إلى امــرأةٍ عفيفــةٍ شــريفةٍ، اسمهـا حليمــة الســعدية، لتقــوم �رضــاعه ورعايتـه، وقــد تــوفيّ عبــد المطلــب 

 .بعد عامين، فأخذه عمه أبوطالبٍ إلى بيته، وتكفّل برعايته وتربيته
كان أبوطالب يتعاطى التجارة، وكان من عادة تجار مكة أن يخرجـوا بتجـار�م إلى الشـام مـرةًّ في 

 .عمه أ� طالبٍ في إحدى رحلاته إلى الشام وقد رافق محمد  السنة،
ولمـّا علمـت . )محمد الأمـين(أمانته واستقامته، حـتى اشـتهر بيـنهم بــ  عرف الجميع عن محمدٍ 

التجاريــة، خديجــة �ســتقامته وأمانتــه، وكانــت مــن أشــرف نســاء مكّــة وأكثــرهنّ ثــراءً، ســلّمته أعمالهــا 
 فاكتسب خبرةً 
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واسعةً بطرق وأصـول التجـارة، ثم مـا لبثـت أن أحبـّت أخلاقـه وعـزةّ نفسـه، فتزوّجـت منـه، ووضـعت 
  .تصرّفه، كامل ثرو�ا وأعمالهابين يديه وفي 

ـــاتٍ، قـــام بمســـاعدة  فقـــام  مســـتعيناً بقـــوّة شـــبابه وإرادتـــه، ومـــا وفرّتـــه لـــه زوجتـــه مـــن إمكانيّ
 .ظلومين، ومد يد العون إلى الفقراء المستضعفينالم

ولـدين أسماهمـا قاسمـاً وعبـد الله، وقـد توفيّـا صـغيرين قبـل بعثتـه : من خديجة بستة أبناء رزق 
 الصبر عظيم الجلـد، كثير  وكان . ، وأربع بناتٍ هنّ رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة  

 .فلم يبدر منه أيّ إحساس �لضعف لموت ولديه، بل تقبّل قضاء الله وحكمه �لرّضى والإقرار
يتمتّع �حـترامٍ شـديدٍ بـين النـاس، وكـانوا يرجعـون إليـه ليسـادعهم في حـل مشـاكلهم،  كان 

، ولم تعــرف عنــه كذبــه واحــدة، لأنــّه كــان وكــانوا يثقــون بــه ويعتمــدون عليــه، ويودعــون لديــه أمــا��م
 .)٤ –القلم ( )و�نكّ لع� خلقٍ عظيمٍ (. رجلاً صادقاً مؤمناً 
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كــان النــاس في تلــك الأ�م يعبــدون الأصــنام، بينمــا كــان هــو يعبــد الله الواحــد الأحــد، ملــّة جــده 
غار يقع علـى قمّـة جبـل في ، وكان يقضي معظم وقته يتعبّد في غار حراءٍ، وهو إبراهيم الخليل 
وكــــان يــــذهب خفيــــةً إلى هنــــاك، فيقضــــي شــــهر رمضــــان بكاملــــه، يصــــلي ويعبــــد ربــّــه . شمــــال مكّــــة

 .ويناحيه

 البعثة

ب، وكـان  كعهـده دائمـاً مشـغولاً بعبادتـه في الغـار، وإذا   في السابع والعشرين مـن شـهر رجـ
لكـــنّ محمداً  .)اقـــرأ(: ا إن تطلـــع إليـــه حـــتى �دره قـــائلاً يظهـــر أمامـــه، ومـــ -مـــلاك الرحمـــان  -بجبرائيـــل 
ومـاذا : ، والذي لم يكن قد تلقّى أيّ تعليمٍ، وهو لا يحسن القراءة أو الكتابة، أجاب متعجّبـاً  

لكنـّـه وللمــرة الثانيــة سمــع الــرد نفســه،  )اقــرأ(: أقــرأ؟ فــأ� لا أحســن القــراءة قــال جبرائيــل مكــرّراً أمــره
ــك ا�ي (.أنّ �ســتطاعته أن يقــرأ وحــين كــرر قولــه للمــرة الثالثــة، أحــسّ محمد  ــرأ باســم رّ� اق

 .)خلق
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للنبـــوّة، وهـــو في ســـن الأربعـــين، وكلّفـــه �ن يقـــوم �دايـــة  وهكـــذا اختـــار الله ســـبحانه محمداً 
إخراجهم من الظلمات والشرك والجهل الـذي هـم فيـه، إلى رحـاب العلـم ونـور الإيمـان، وأن الناس، و 

 .يرشدهم إلى طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة
 .)١٠٧ –الأنبياء ( )وما أرسلناك إلاّ ر�ةً �لعا��(

مـن الجبـل مضـطر�ً وتوجّـه إلى بيتـه، وهنـاك كانـت أوّل امـرأة آمنـت بـه، وهـي  نزل الرسـول 
زوجته خديجـة، وأوّل رجـلٍ مـد يـده إليـه �لبيعـة، ابـن عمـه الفـتى علـي بـن أبي طالـب، الـذي تـربىّ في 

 .منذ نعومة أظفاره بيت الرسول 

 وأنذر عشيرتك الأقربين

ـــبي  عـــن يمينـــه وتقـــف خديجـــة مـــن ورائـــه،  حـــين يقـــوم للصـــلاة، يقـــف علـــيّ  كـــان الن
 واستمر الأمر كذلك، حتى أمر أبوطالبٍ ولده جعفر �تبّاع الرسول
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وأنـــذر (ثم نــزل إليـــه أمــر الله تعـــالى، �ن يقـــوم بــدعوة أهلـــه وعشـــيرته الأقــربين إلى الإســـلام  
 .)٢١٤ –لشعراء ا( )عش�تك الأقر��

ــف  فــدعا  ــني هاشــمٍ، وبعــد أن تنــاولوا الطعــام، وق إلى بيتــه مــا يزيــد علــى أربعــين فــرداً مــن ب
� بــني عبــد المطلــب، إني والله مــا أعلــم شــاّ�ً في العــرب، جــاء (: بيــنهم، وحمــد الله وأثــنى عليــه ثم قــال

لــدنيا والآخــرة، وقــد أمــرني الله تعــالى أن أدعــوكم قومــه �فضــل ممــّا جئــتكم بــه، إنيّ قــد جئــتكم بخــير ا
 .)إليه، فأيكّم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟

وهــو مـا يــزال ابـن عشــر سـنواتٍ، وأعلــن اســتعداده  ومـن بــين الحضـور جمــيعهم، وقـف علــيّ 
قولـــه ثـــلاث مـــراتٍ، وكـــان الوحيـــد الـــذي اســـتجاب لـــه في  كـــرّر الرســـول لمـــؤازرة الرســـول 

 . المراّت الثلاث هو عليّ 
 يدعو إلى الإسلام سراًّ، لمدّة بقي الرسول 
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 .ثلاث سنوات، واستجاب لدعوة الإيمان عدد قليل من الناس

 في مواجهة الشرك

كـــان النـــاس يفـــدون إلى مكّـــة مـــن بـــلادٍ وأمـــاكن بعيـــدةٍ للحـــج، وكـــانوا يحضـــرون   في تلـــك الأّ�م،
معهم بضائع يحتاجها أهل مكة، فيتّجرون �ا معهم، وكان هذا العمل مصدر ربح وفير يجنيـه أثـر�ء 

 .مكة ، والربح هو همهم ومحور تفكيرهم
ـــات يـــدعو النـــاس إلى تـــرك العـــادات الســـيئ كـــان الرســـول  ة، كـــالز� وشـــرب الخمـــر ووأد البن

وكـــان يـــدعوهم . وقـــتلهم، وأكـــل مـــال اليتـــيم وأكـــل الميتـــة وشـــهادة الـــزور، وغـــير ذلـــك مـــن الفـــواحش
 .�لمقابل إلى الأمر �لمعروف والإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين، وصلة الرحم وحسن الجوار

 لقادمين من بعيد، ويتحدّث إليهم، وينصحهم بترك عبادةيجلس إلى أولئك الزوار ا وكان 
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ـــتي صـــنعها الكفّـــار �يـــديهم مـــن الخشـــب والحجـــارة، ونصـــبوها في المســـجد الحـــرام فـــوق  الأصـــنام، ال
وأن يتّجهـوا �لعبـادة إلى الإلـه الواحـد، . الكعبة، ينصحهم بـترك عباد�ـا لأّ�ـا لا تـنفعهم ولا تضـرّهم

 .خالق كلّ شيءٍ 
مـاذا لـو اسـتمع النـاس إلى محمد وتركـوا عبـادة الأصـنام، إذن لا نقطـع : ء مكّـة يتسـاءلونكان أثـر�

ـــذلك شـــرعوا في إعـــلان الخصـــام  ـــا ومصـــدر أر�حنـــا، ل قـــدومهم إلى مكـــة، وانقطـــع معهـــم مـــورد رزقن
داد يومــاً ولتابعيــه مــن المســلمين الأوائــل، ورغــم ذلــك فقــد كــان عــدد المــؤمنين يــز  الشــديد لمحمــد 

وكـان مشـركو قـريش ينزلـون . عن يوم، كما كانت معاملة قريش لـه ولأصـحابه، تـزداد قسـوةً ووحشـيةً 
�لمسـلمين الأذى والضـرر، ويوجّهـون لهـم السـباب والشــتائم، كـي يمنعـوا انتشـار الإسـلام بـين النــاس، 

قبائــل عديــدة، تحســب غــير أّ�ــم لم يجــرؤوا علــى توجيــه الأذى لجميــع المســلمين، لأ�ــم ينتســبون الى 
 قريش حسا�ا، وأمام عجزهم ذاك، فقد توجّه نفر من أعيا�م إلى بيت أبي طالب، عمّ 
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 :الرسول وحاميه، وسيد بني هاشم، وشكوا إليه أمرهم مع محمد قائلين
� أ� طالـــب إنّ ابـــن أخيـــك محمداً قـــد عـــاب آلهتنـــا، وســـفه أحلامنـــا وســـخر مـــن عقائـــد�، واّ�ـــم 

ب، لــو تــرك هــذا الأمــر، فإمّــا أن آ�ء� �لضــلا ل، ونحــن علــى اســتعداد لكــي نقــدم إليــه كــل مــا يطلــ
 .تمنعه أنت، وإمّا أن تسلمه إلينا فنرى فيه رأينا

ـــبي . ســـأتحدث إليـــه في هـــذا الأمـــر: قـــال أبوطالـــب ـــب أقـــوال قـــريش إلى الن وعنـــد مـــا نقـــل أبوطال
في يميـني، والقمـر في شمـالي، علـى أن أتـرك هـذا الأمـر  والله � عم، لو وضعوا الشمس(: أجابه 

وردّه علــى العــرض  فلمّــا سمــع أبوطالــب مقالــة النــبي . )مــا تركتــه حــتى يظهــره الله أو أهلــك دونــه
وأ� أيضـــاً أقســـم ��، أنيّ لـــن أرفـــع يـــدي : الـــذي تقـــدمت بـــه قـــريش، أخـــذ يـــده بقـــوة وحـــرارة قـــائلاً 

 .يقكعنك، فسر في طر 
 �: رأى كبار قريش أن يلجأوا إلى الخديعة والمكر، بعد أن رأوا فشل تخطيطهم، فقالوا له
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أ� طالب، إنّ محمداً قد شتت جموعنا وسخر منا ومن أصنامنا التي نحن لهـا عابـدون، حـتى أغـرى بنـا 
. هــو غرضــه غلماننــا، وشــجّعهم علــى العصــيان والتمــرد، ونحــن لا نــرى تفســيراً لســلوكه ولا نــدري مــا

فإن كان فقيراً أغنيناه، وإن كان يريد الملك والجاه، أمر�ه علينا وله منـا الطاعـة، وكـل مـا نطلبـه منـه، 
� : نظــر إلى عمّــه وقــال لكــنّ الرســول . هــو أن يتخلّــى عــن هــذه الــدعوة ويتركنــا لحالنــا وأمــور�

أطلـب مـنهم إلا أن يؤمنـوا �� الواحـد العظـيم، ويتركـوا عمّاه، أ� لا أريد من هؤلاء النـاس شـيئاً ولا 
سمـــع رجـــال قـــريش جـــواب الرســـول . معبـــودا�م وأصـــنامهم الحقـــيرة تلـــك، فإّ�ـــا لا تغـــني عـــنهم شـــيئاً 

فامتلأوا غضباً وغيظاً وخرجوا وقـد صـمّموا علـى أن يسـتعملوا معـه الشـدّة والقسـوة منـذ ذلـك  
 .اليوم

لحادثــة، ضــاعفت قــريش مــن إيــذائها للرســول، وتعــذيبها لأصــحابه، حــتى أن بعــض عقــب هــذه ا
 .، كأبي لهب، غدوا من أعدى أعدائه أقارب النبي 
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فكانوا يرمونه �لأقذار، ويسخرون منه ويوجّهـون إليـه السـباب علـى مـرأى مـن النـاس، حـتى أّ�ـم 
عبثــاً يحــاولون، فلــم يفــوزوا مــن أفعــالهم هــذه بطائــل، وكــم كــانوا لكــنّهم كــانوا . اّ�مــوه �لخبــل والجنــون

يتمنــون لــو يقتلــوه ويتخلّصــوا منــه، لــو لا خـــوفهم مــن عزيمــة أبي طالــب، وســيف حمــزة، وانتقــام بـــني 
وكـــم مـــن مـــرةّ رسمـــوا خططـــاً لقتلـــه، لكـــنهم كلمـــا حـــاولوا تنفيـــذ خططهـــم الشـــريرة، كـــان الله . هاشـــم

 .أعمالهم وسفّه أحلامهمسبحانه لهم �لمرصاد، فأبطل 

 أول شهادة في الإسلام

كــان نصــيب بعــض المســلمين مــن الأذى قلــيلاً، لأّ�ــم ينتمــون إلى قبائــل كبــيرةٍ ومشــهورة، وكــان 
المشـــــركون يخـــــافون مـــــن قبـــــائلهم تلـــــك، لكـــــنّ أكثـــــر أتبـــــاع الـــــدين الإســـــلامي، كـــــانوا مـــــن الفقـــــراء 

لـــذي ينـــزل �ـــم أقـــوى وأشـــدّ، كـــبلال الحبشـــيّ، المستضـــعفين، أو مـــن العبيـــد الأرقــّـاء، فكـــان الأذى ا
 وكان عبداً أسود البشرة، فقد طرحه سيّده فوق الأحجار الملتهبة تحت شمس مكة

   



١٨ 

الحارقــة، كمــا طرحــت فــوق صــدره صــخور كبــيرة الحجــم، وتــرك ســاعات يعــاني مــن العــذاب والحــرّ، 
واب بلال لهم كـان قولـه أحـد، لكن ج. والجوع والعطش، كانوا يطلبون منه الابتعاد عن محمد ودعوته

وصاروا يجرونه في أزقـّة مكـة، فـوق . فما كان من المشركين أخيراً إلاّ أن ربطوه بحبل. أحد، الله واحد
 .الأحجار والرّمال، لكنّ بلالاً كان مسلماً حقّاً، ولم تكن شدّة العذاب إلا لتزيده قوّةً وإيما�ً 

لمســلمين المستضــعفين، المحــرومين ممــن يحمــيهم ويــدفع كمــا كــان �ســر وسميــّة وابنهمــا عمّــار، مــن ا
ــــة فقــــد قضــــيا شــــهيدين تحــــت . الأذى عــــنهم لــــذلك فقــــد رأوا مــــن العــــذاب أشــــدّه، أمّــــا �ســــر وسميّ

ــا عمــار، فقــد قــاومهم حــتى اقــترب مــن المــوت، بعــد أن رأى مصــرع أبويــه أمــام عينيــه . التعــذيب وأمّ
إلاّ (. وإن تفوّه بكلمة الكفـر تقيـّةً تحـت �ثـير العـذابلكنّه لم يكن أبداً ليرتدّ عن شريعة الإسلام، 

 .)١٠٦ –النحل ( )من أ�ره وقلبه مطمّ� بالإيمان
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يــرى هــذه الألـــوان مــن العــذاب، تنــزل �صـــحابه وأحبابــه، فيتفطـّـر لهــم قلبـــه  كــان الرســول 
 .العطوف، و�لم لمصا�م، لكنّه لم يكن يملك من علاجٍ إلاّ الصبر الجميل

 المقاطعة

أحــس مشــركو قــريش أن خططهــم لم تصــل إلى نتيجــةٍ، ورأوا الخطــر يــزداد علــيهم �زد�د انتشــار 
س، بعيـد عـن الإنسـانية، وقـرّروا مقاطعـة المسـلمين، وفـرض الحصـار الإسلام، فلجأوا إلى تدبير خسي

 :الاقتصادي عليهم، وأصدروا وثيقةً تتضمّن أربع نقاطٍ للمقاطعة
 .منع الشّراء والمبيع من المسلمين -١
 .مناصرة خصوم محمدٍ، والالتزام �ا، واجب في جميع النزاعات - ٢
 .تزويجهم لا حقّ لأحد في الزواج من المسلمين أو - ٣

   



٢٠ 

 .يمنع أيّ شكل من أشكال التعامل أو العلاقة مع المسلمين - ٤
 .وعلّقوا صحيفة المقاطعة هذه على الكعبة

لما رأى أبوطالبٍ ما وصلت إليه الحال، وكيف غدت معيشة المسلمين مستحيلةً في مكة، تقـدم 
مــوا في وادٍ يعـرف بـــ مـن ابــن أخيـه، وعــرض عليـه أن يغــادر بنـو هاشــم إلى بعـض ضــواحي مكـة، ليقي

ب( : �قتراحــه، جمــع أفــراد بــني هاشــم وقــال لهــم وحــين لمــس قبــولاً مــن الرســول  )شــعب أبي طالــ
ــذا فكــلّ مــنكم مكلــف بمرافقتــه، وأن يكــون لــه مســاعداً  لقــد عــزم محمد علــى الانتقــال إلى الشــعب، ل

 .وظهيراً حتى النفس الأخير
شم ثلاث سنوات، كانت من أشدّ الفترات قسـوةً علـى المسـلمين، امتدت مقاطعة قريش لبني ها

وخاصةً من حيث قلّة المواد الغذائية التي وصلت إلى حـد كـان فيـه الفـرد مـنهم ينـال حبـّة تمـر واحـدةً 
�تـيهم �لطعـام  في اليوم، بل كانت حبّة التّمر هـذه تقسـم أحيـا�ً بـين اثنـين مـنهم، وكـان علـي 

 وفي الأشهر. مكةسراًّ من 
   



٢١ 

ــني هاشــم يقصــدون مكــة لتــأمين  الحــرم، حــين كــان الأمــن يتــوفرّ بشــكل أفضــل، كــان بعــض فتيــان ب
بعــض مــا يلــزمهم مــن حاجيـــاتٍ، فكانــت قــريش تحــرّض الباعــة علـــى رفــع أســعارهم، وكــان أبولهـــب 

ن شــراء مــا أيهّــا النــاس، ارفعــوا مــن أســعاركم حــتى لا يســتطيع المســلمو : يصــيح في أســواق مكّــة قــائلاً 
يلـــزمهم مـــا أشـــبه اليـــوم �لبارحـــة، فقـــوى الاســـتكبار اليـــوم تعمـــل جاهـــدةً علـــى إدخـــال المســـلمين في 
ب، يغتنمـون ظــروف الحصـار الاقتصــادي، فيرفعــون  مسـالك مماثلــة، ولا يـزال هنــاك أ�س مثـل أبي لهــ

وهـــم ليســـوا أســـعار بضـــائعهم يومـــاً عـــن يـــوم، إّ�ـــم مـــن أمثـــال أبي لهـــب، ومـــن الســـائرين علـــى دربـــه، 
 .جديرين بحالٍ من الأحوال أن يدعو �لمؤمنين

بعد مقاطعةٍ دامت ثلاث سنواتٍ دون طائلٍ، وحين ثبت لقريش أنّ الحصـار الاقتصـادي بـدوره 
لم �ت بنتيجــةٍ، ولم يفــت مــن عزيمــة المســلمين، بــل زادهــم إيمــا�ً، نــدم بعــض القرشــيينّ علــى مــا أقــدم 

 عليه
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ئاً يخفّفون الحصار، حتى انتهى الأمـر �ن أصـبح المسـلمون أحـراراً في ا�ـيء قومهم، وبدأوا شيئاً فشي
واستطاعوا أن يعودوا �نية إلى بيو�م، وكـان ذلـك بمعجـزة مـن الله تعـالى، إذ بعـث الأرضـة . إلى مكة

إلى صحيفة المقاطعة، فأكلت كلّ ماكتـب فيهـا مـن   (وهي حشرة صغيرة تقرض الأخشاب وغيرها(
والمقاطعــة، وأبقــت علــى غيرهــا مــن الكلمــات، فلمّــا رأى النــاس ذلــك، عرفــوا أنّ الله  كلمــات الظلــم

 .سبحانه لا يقبل �ذه المقاطعة، فمزّقوا الصحيفة وأسلم عدد كبير منهم

 الهجرة

ب عــمّ الرســول  ، وخديجــة زوجتــه الحيــاة، واحــداً إثــر الآخــر،  بعــد زمــن قصــير فــارق أبوطالــ
، وهمـا ظهـيراه و�صـراه، واشـتدّت بعـد مو�مــا  فكـان لفقـدهما أسـوأ الوقـع والأثـر علـى الرسـول 

فـــأمر المســـلمين أن يهـــاجر مـــن يريـــد ضـــغوط قـــريش علـــى المســـلمين، وبخاصّـــة علـــى رســـول الله 
 ملكاً لا (أي الحبشة(إنّ �ا (: الحبشة قائلاً الهجرة منهم إلى 
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فهـاجر فريـق مـن المسـلمين إلى الحبشـة �مـرة ابـن عـمّ الرسـول . )يظلم عنده أحد، وهي أرض صـدق
 .جعفر بن أبي طالب  

، وفي الليلـة المحـدّدة، أخـبر الله تعـالى نبيـه بمكـرهم، فــأمر  �مـرت قـريش سـراًّ علـى قتـل النـبي 
لأنــّـه ســـيفدي  �لمبيـــت علـــى فراشـــه بعـــد أن أعلمـــه بمكـــر قـــريش، ســـرّ علـــي  عليـــاّ  

ه، ولمــا اقتحمــوا مــن بــين المتــآمرين دون أن يــرو  الرســول بنفســه، و�م في فراشــه، وخــرج الرســول 
الــدار مشــرعين ســيوفهم، فوجئــوا �نّ شــاغل الفــراش هــو علــيّ، فأســقط في أيــديهم، وملأهــم الغــيظ 

فقـــد أنجـــاه الله مـــن بـــين أيـــديهم  ، أمّـــا الرســـول دون أن يســـتطيعوا مواجهـــة ســـيف الإمـــام 
 .وأحبط مكرهم

 .(٣٠ -الأنفال ( )�نو�مكرون و�مكر االله واالله خ� ا�اكر(
ــبرت ســنة  كانــت هجــرة الرســول  ــة فائقــة، حــتى اعت إلى المدينــة المنــوّرة، ذات أثــر كبــيرٍ وأهميّ

 الهجرة
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بداية للتاريخ الإسلامي، وكان سكان المدينة ينتظرون قدوم الرسول إليهم بفارغ الصبر، وقـد خرجـوا 
وات، وبــين جمــاهير قــد ملأهــا الحمــاس، دخــل عليــه الصــلاة لاســتقباله �لأهــازيج والتحيــات والصــل

ق منـه دعــوة . والسـلام المدينـة وكــان أوّل عمـل قـام بــه هـو أنــه أمـر ببنـاء مســجد، ليكـون قاعـدةً تنطلــ
الإسلام، وليكون منطلقاً لوحدة المسلمين، و�لتعاون والتّكاتف بين الناس تمـّت إقامـة المسـجد بمـدةٍ 

 .تمعون فيه كلّ يومٍ، ليستمعوا إلى تعاليم نبيّهم وإرشاداتهقصيرة، وبدأ المسلمون يج
أنــّـه آخـــى بـــين المســـلمين، وغـــدا النـــاس الـــذين كـــانوا �لأمـــس  وكـــان العمـــل الثـــاني للرســـول 

القريب يشهرون السيوف على بعضهم، غدوا بفضل هذا الـنهج، وقـد شـبكوا الأيـدي، ووقفـوا كتلـةً 
وقـــد تمّ تشــكيل مجموعـــات . وى اليقظــة والتنبــه إلى أعـــدائهم، أعــداء الإســلامواحــدة لا يشــغلهم ســـ

 منهم لتعليم القرآن الكريم والأمر �لمعروف والنهي
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عــن المنكــر ففريــق يجلــس إلى النــاس يتحــدّث إلــيهم، وفريــق يتلقّــى تعــاليم الإســلام وأصــوله، وآخــرون 
 .يمضون مع معاهديهم من المسلمين

 وقعه بدر الكبرى

ن الإسلام �ذه الطريقة يحقّق انتشاراً واسعاً يوماً بعد يومً، ويحقّق المسـلمون �لتـالي مزيـداً مـن كا
ث اســتطاع  القــوّة والقــدرة، وقــد تجلّــت هــذه القــدرة واتّضــحت تحديــداً في الســنة الثانيــة للهجــرة، حيــ

ق بمشــركي قــريش هزيمــةً منكــرةً، وذلــك في وقعــة بــدر الكــبرى  وقــد اكتســب جــيش المســلمين أن يلحــ
المسلمون بعد هذه الوقعـة المزيـد مـن المؤيـدين والمعاهـدين، كمـا ازداد �لمقابـل إحسـاس زعمـاء قـريش 
ترة وأخــرى يجهّــزون حملــة نحــو المدينــة، كــي يظهــروا عجــز الرســول وجماعتــه،  �لخطــر، وقــد كــانوا بــين فــ

نفـع المشـركين أعمـالهم، وغـدا أمّـا الآن، والله سـبحانه نصـير للمـؤمنين، فلـم تعـد ت. بكلّ طريقة ممكنة
 الظفّر والغلبة حليفين للمسلمين في أكثر حرو�م مع المشركين، لما يقدّمه

   



٢٦ 

 .المؤمنون من تضحيةٍ وفداء، وشيئاً فشيئاً انعدمت الجرأة لدى قريش على مواجهة جنود الإسلام

 صلح الحديبية

يتوجّــه بصــحبة نفــر مــن أصــحابه لــز�رة بيــت الله  أن في الســنة السادســة للهجــرة قــرّر النــبي 
الحـــرام في مكّـــة، ولمـــا علمـــت قـــريش �لأمـــر أرســـلت وفـــداً كـــي يطلـــب منـــه أن يؤجّـــل ز�رتـــه، وبعـــد 

تتوقــف : وممثلــو قــريش إلى اتفّـاق تم توقيعــه وكــان ممـا جــاء فيــه محـاد�تٍ مطوّلــةٍ توصّــل الرسـول 
المســلمين وقــريش لمــدة عشــر ســنوات، وللمســلمين الحــقّ �لحــج وز�رة مكّــة الحــروب والمنازعــات بــين 

 .والبقاء فيها ثلاثة أّ�م، وذلك اعتباراً من العام القادم

 انتشار الإسلام

وضــع هــذا الاتفــاق حــدّاً لاعتــداءات قــريش علــى المســلمين، وهيّــأ فرصــة مناســبة للرســول الكــريم  
 سلامية إلى أقطارٍ كي يقوم بنشر الدعوة وتصدير الثورة الإ
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ومــن . فأرســل برســائل إلى ملـوك وحكّــام الأقطــار الكبـيرة آنــذاك، يــدعوهم فيهـا إلى الإســلام. أخـرى
أولئك الملوك خسروبرويز ملك إيران، وكان شخصاً متكبرّاً يملؤه الغـرور والصّـلف، فلمـا تلقّـى كتـاب 

إليـه، قبـل أن يبـادره هـو �لكتابـة أوّلاً، وغضـب غضـباً  ، كبر عليه أن يتجرأّ محمد ويكتب النبي 
مـن قصـره، وقـد أضـمر في  شديداً فمزّق الكتاب حتى قبـل أن يقـرأه، وأمـر بطـرد مبعـوث النـبي 

نفســه منـــذ ذلــك اليـــوم أن يقتـــل الرســول، لكـــن الإلــه الكبـــير ســـبحانه، ســرعان مـــا هيـّـأ لهـــذا المغـــرور 
 .لم ينقض وقت طويل، حتى لقي حتفه بيد ابنهالمتعجرف جزاءه، ف

واحدةً بعـد الأخـرى إلى بـلاد الـرّوم ومصـر وغيرهمـا مـن البلـدان، فقـام  وصلت رسائل النبي 
ــبي  ــك الــبلاد �لــردّ علــى دعــوة الن ردّاً مــؤدّ�ً لائقــاً، فالنجاشــي ملــك الحبشــةٍ،  بعــض حكّــام تل

بكل احترامٍ وإعـزازٍ، وأرفـق ردّه �ـدا� اختارهـا خصّيصـاً، بعـث �ـا مـع  إلى الرسول  بعث بردّه
 ابن له إلى

   



٢٨ 

 . رسول الله 
،  ومــــع انتشــــار العقيــــدة الإســــلامية في شــــتىّ المنــــاطق، اســــتجاب الكثــــيرون لنــــداء الرســــول 

 .والتحقوا به أصحا�ً و�بعين
أوامـره  بعد انقضاء عام كامل على الاتّفاق الـذي أبـرم بـين المسـلمين وقـريش، أصـدر النـبي 

ولم يستطع زعماء قـريش أن يقفـوا في وجـوههم أو يمنعـو�م مـن . �ن تتوجّه قوافل المسلمين نحو مكّة
بــين الطــرفين، لكــنّهم أمــروا ســكّان مكــة بمغادر�ــا والصــعود إلى  دخــول مكّــة، طبقــاً للاتّفــاق المعقــود

مكة محرماً وملبّياً دعوة الله تعالى مع ألفين من أصـحابه،  ودخل الرسول . الجبال الواقعة حولها
 وكــان لهــذه المناســك الإســلامية الجليلــة أكــبر. وطــافوا حــول بيــت الله، ثم اصــطفّوا للصــلاة والــدعاء

وشـريعته، الأمـر الـذي  الأثر في نفوس أهل مكـة، حـتى أنّ بعضـهم أظهـر علنـاً تعلّقـه �لرسـول 
 أغضب زعماء قريش وسبّب عدم ارتياحهم فأصرّوا على ألاّ يبقى المسلمون في
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تضـــايق بعـــض المســـلمين مـــن تصـــرّف . مكـــة ســـاعةً واحـــدةً، ز�دةً علـــى الأ�م الثلاثـــة المتّفـــق عليهـــا
والذي كـان صـادقا وحازمـا في تنفيـذ مـا اتفـق عليـه مـع معاهديـه، أعطـى  قريش، لكنّ الرسول 

دينـة، فقـد اسـتطاعوا أن و�حسـاس غـامر �لظفّـر والارتيـاح، تحـرّك المسـلمون نحـو الم. أوامره �لتّحرك
، وأن يســـمعوا النـــاس هـــذا النـــداء العظـــيم، بعـــد أن كـــانوا )لا إلـــه إلا الله(. )الله أكـــبر(يجهـــروا بقـــول 

 .عاجزين طيلة سبع سنوات حتىّ عن ز�رة بيت الله

 فتح مكة

في الســـنة الثامنـــة للهجـــرة، نشـــب قتـــال بـــين المســـلمين وجـــيش الـــروم، فخســـر المســـلمون المعركـــة 
وحـــين علمـــت قـــريش �نكســـار جــيش المســـلمين، ســـوّلت لهـــم أحلامهـــم أنّ قـــوّة . وا للتراجـــعواضــطرّ 

المسلمين قد ضعفت، وأنّ القضاء علـيهم أصـبح سـهلاً، فنقضـوا لـذلك عهـدهم، وهـاجموا قبيلـةً مـن 
 القبائل الموالية للمسلمين، ووقع أفرادها في أيديهم
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�لفـــــرار، ونقلـــــوا خـــــبر الهجـــــوم إلى رســــــول الله بـــــين قتيـــــل وأســـــير، بينمـــــا اســـــتطاع الـــــبعض النجـــــاة 
ــب عبــدة الأصــنام المــارقين. انــزعج الرســول لــنقض قــريش عهــدها  عــمّ القلــق . وتعهّــد لهــم بتأدي

وفوّضت جماعةً، �لتوسط معه على تجديد العهـد السـابق، لكـنّ رجـاءهم  قريشاً لقرار الرسول 
ملائمـــاً  وفي الوقـــت الـــذي رآه الرســـول . عـــاد رســـلهم مـــن مســـعاهم خـــائبينهـــذا قـــد رفـــض، و 

لخططه، أعلن التّعبئة العامـة في المدينـة، وأمـر �ن توضـع كافـّة مـداخلها ومخارجهـا تحـت المراقبـة، وأن 
يـدرك أنـّه  وكـان . تضبط تحركّـات النـاس بشـدةٍ، كـي يحـول دون وصـول أنبـاء التعبئـة إلى قـريشٍ 

ـــزع ســـلاحه، فـــإنّ كثـــيراً مـــن أعـــداء اليـــوم،  إن وفـّــق المســـلمون في فـــتح مكّـــة، وإرغـــام العـــدوّ علـــى ن
يصـــبحون مســـلمين غـــداً بتـــأثير تعـــاليم الإســـلام السّـــمحة، ولتحقيـــق ذلـــك يجـــب إنجـــاز هـــذا العمـــل 

 .الكبير دون إراقة دماء
 من السنة. في العاشر من شهر رمضان المبارك
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بٍ مــن  الثامنــة للهجــرة، أصــدر الرســول  ــ أوامــره �لتحــرّك، ووصــل جنــد الإســلام إلى مكــانٍ قري
مكة ليلاً، فأقاموا معسكرهم هناك، وأمر الرسول بنيران كثـيرةٍ فأضـرمت، وكـان أبوسـفيان وعـدد مـن 

ب والحــيرة، وتســمّر في مرافقيــه خــارج مكــة، وإذا بــه يفاجــأ �لنــيران تشــعّ قــرب مكّــة، فأخــذه العجــ
من هذا المكـان،  تصادف في هذا الوقت مرور العباس عم الرسول . مكانه مندهشاً من كثر�ا

، وقــد  أي أ� ســفيان أتدهشــك هــذه النــيران؟ إّ�ــا لجــيش محمد : فــرأى أ� ســفيان و�داه قــائلاً 
 .مكة، ولن يكون في طاقة أحدٍ صدّهم عمّا اعتزمواأقاموا ينتظرون الصّباح ليدخلوا 

ـــاس، وراح يرجـــوه أن �خـــذه معـــه إلى الرســـول، �ســـياً  ارتجـــف أبوســـفيان لـــدى سماعـــه أقـــوال العب
 .صلفه وكبر�ءه

تظـاهر أبوسـفيان �لإيمـان، وأعلـن إسـلامه، متـأثرّاً ممـّا رآه مـن قـوّة  وبحضرة الرسول الأعظـم 
  في حين رأى الرسول الكريم . جيش المسلمين واقتدار
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: وأصـدر قـراره قـائلاً . في استسلام أبي سفيان دون إراقة الدماء، خير خاتمة تحمل من الفوائد الكثـير
أعلن عن لساني لأهل مكة، أنّ كلّ من دخل المسجد الحرام، أو دخل بيته وأغلق �بـه، أو لجـأ إلى 

 .ن، فهو آمنبيت أبي سفيا
عاد أبوسفيان إلى مكة، ونقل إلى الناس فيها كل ما رأى وسمع وهو يرتجـف، فتسـارع النـاس إلى 

وبنـداء الله أكـبر، دخـل جـيش المسـلمين الظـافر مكـة، . الهرب دون تفكير، ولجأ كلّ منهم إلى ملجـأٍ 
، تحــفّ بــه جمــوع المســلمين مــن كــلّ علــى �قتــه:  واتجهــوا شــطر البيــت الحــرام، وتقــدّم الرســول 

ـــب، لأداء طوافـــه حـــول بيـــت الله لا يلتفـــت إلـــيهم،  ولمـــا لاحـــظ أهـــل مكّـــة أنّ الرســـول . جان
مـن تحطـيم  شرعوا يخرجون من بيـو�م بحـذرٍ، ويتجمعـون قـرب المسـجد الحـرام، وبعـد أن انتهـى 

المشرّفة، وبعد أن حمد الله وشكره على فضـله تـلا بعضـاً مـن آ�ت الأصنام، وقف عند �ب الكعبة 
 القرآن الكريم، ثم التفت
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؟ قـالوا بصـوت تخنقـه العـبرات ويغلـب عليـه )مـا تظنـون أني فاعـل بكـم(: إلى عبدة الأصنام قـائلاً 
فأنــت أخ   ، لقــد أســأ� إليــك كثــيراً � محمد، ولم نــر منــك إلاّ الخــير،)أخ كــريم وابــن أخٍ كــريم(الضــعف 

 .كريم عطوف، ونطلب منك العفو والغفران
إنكم لم تعاملوني �لحسنى، كما يعامل المرء ابن بلده، لقد اّ�متمـوني �لكـذب :  قال النبي 

 .والجنون، وأخرجتموني من داري وبلدي، ووقفتم منيّ موقف الحرب والخصومة

 اذهبوا فأنتم الطلّقاء

م يرتجفـــون لمـّــا سمعـــوا هـــذا الكـــلام، وجفّـــت حلـــوقهم وانعقـــدت ألســـنتهم مـــن بـــدأ عبـــدة الأصـــنا
الخوف، وأيقنوا أنّ يوم الانتقام قد أزف، وأّ�م سـيلقون جميعـاً جـزاءهم، ويشـربون مـن نفـس الكـأس 

 .التي جرّعوها للرسول وأصحابه، أذىً وتعذيباً وإذلالاً امتدّ لسنواتٍ 
 فكّرأمّا الرسول الكريم، والذي لم يكن ي
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�لانتقــام مـــن أحـــدٍ، بـــل كـــان وحـــده بـــين هـــذه الجمـــوع، يتطلــّـع إلى مســـتقبل الإســـلام وصـــلاح أمـــر 
اذهبــوا فــأنتم (أمّــا مــا يعــود إليّ، فــإنيّ سأنســى الماضــي وأصــفح عنــك، : المســلمين، فقــد �بــع يقــول

 .)الطلّقاء
والمحبّة والحلم، فقـد لم يكن أحد من عبدة الأصنام، ينتظر أن يسمع ما سمع، وأمام هذه العظمة 
ــــب الفــــرح والغبطــــة بعــــد أن أيقنــــوا �لنّجــــاة وأعلــــن أكثــــرهم . غمــــرهم الإحســــاس �لخجــــل، إلى جان

 .إسلامهم
في مكّة أ�ماً، يرتّب أمورها وينظم شؤو�ا، وبعد أن عـينّ لإردا�ـا رجـلاً  بعد أن أقام النبي 

 .المدينةيمتاز �لعقل والحزم، قفل عائداً إلى 

 بين المسلمين والروم

بعـــد فـــتح مكـــة، أصـــبح الإســـلام قـــوّةً كبـــيرةً، وحـــان وقـــت غـــروب شمـــس الطغيـــان، ومـــع انتشـــار 
الإسـلام في الجزيـرة العربيـة، وانتصـارات المسـلمين المتواليــة في الـيمن وحنـين وغيرهمـا، خـيّم القلـق علــى 

 قوى
   



٣٥ 

بر دولتــين علــى وجــه الأرض، وتحــت تصــرّف  الاســتكبار، وكــان الفــرس والرّومــان في تلــك الأ�م،  أكــ
كــان الــروم قــد انتصــروا حــديثاً علــى الفــرس، وغــدوا أكثــر إحساســاً . كــلّ منهمــا قــوة نظاميـّـة كبــيرة

بقــــوّ�م وجــــبرو�م، وإذا �ــــم يفــــاجؤون بقــــوّة أخــــرى تقــــف في وجــــوههم و تتحّــــداهم، ألا وهــــي قــــوّة 
 .الإسلام

الحركــات الثوريــة، وخاصــةً ثــورة الفكــر، لــذا فقــد كانــت قــوى الطــاغوت تخشــى أكثــر مــا تخشــاه، 
 .صمّم المستكبرون الرّومان على القضاء على قوة الإسلام الوليدة، و�سرع ما يستطيعون

وصـــلت أخبـــار ســـير جـــيش للـــروم، قوامـــه أربعـــون ألـــف مقاتـــل، إلى المســـلمين، وأنــّـه بلـــغ حـــدود 
ت هـذه الأخبـار إلى المدينـة في وقـت  الشام وانضمّت إليه بعض القبائل مـن سـكّان الأطـراف، وصـل

كان فيـه النـاس يعـانون مـن نقصـان المـوادّ الغذائيـة، وهـم لم ينجـزوا بعـد جمـع محاصـيلهم، لكـنّ رجـال 
 فلم تمض. الله يعرفون أنّ الذّود عن حياض الإسلام، لا يتقدّم عليه أمر آخر

   



٣٦ 

ووراءه ثلاثـون ألفـاً لم يكونـوا قـد  حـتى تحـرّك �لاستعداد،  أّ�م على صدور أوامر الرسول 
في المدينـة ليقـوم مقامـه في حمايتهـا  أكملوا استعدادهم بعد، في اتجاه الجبهـة، بعـد أن تـرك عليـّاً 

لى وحـين وصـولهم إ )أنت منيّ بمنزلة هارون مـن موسـى إلاّ أنـه لا نـبيّ بعـدي(: والدفاع عنها قائلاً له
المواقــع الأماميــة، قــرب تبـــوك، بعــد أن تحمّلــوا المصـــاعب والمشــاق، لم يــروا أثـــراً لجنــد الرومــان، الـــذين  

 .كانوا قد تقهقروا داخل حدود بلادهم خوفاً من الهزيمة امام جيوش المسلمين الزاّحفة
مــع  توقــّف الرســول ومقــاتلوه هنــاك فــترةً مــن الوقــت، وبعــد توقيعــه عــدداً مــن معاهــدات الصــداقة

القبائل من سكّان الأطراف، عاد مع جيشه إلى المدينة، وكانت أخبار الفـتح قـد سـبقتهم إلى هنـاك 
انتشــرت أخبــار فــرار الــرّوم أمــام جــيش المســلمين انتشــاراً ســريعاً واســعاً في  . فتجمــع أهلهــا لاســتقبالهم

 كلّ مكانٍ، وأحسّت القبائل التي كان الخوف شاغلها من قوى
   



٣٧ 

فـأبرموا مـع المسـلمين العهـود . الفرس والروم، أنّ لها ظهـيراً جديـداً يعتمـد علـى حمايتـهالمستكبرين من 
 .وغدت قوّة الإسلام أخطر عدوٍّ للمستكبرين، وأكبر ظهيرٍ للمستضعفين. والمواثيق

إنّ صرخات عمار بن �سر تحت التعذيب، وأنين بلال الحبشيّ فوق صخور الصّـحراء الملتهبـة، 
ســيل علــى أرض أحــدٍ، ودمــاء المئــات مــن الشــهادء الــتي امتزجــت مــع بعضــها، قــد ودم حمــزة الزكــي ي

آتت كلّها ثمارها الآن، فأمثال عمـار في هـذا الكـون فـازوا �لنجـاة، وأمثـال بـلال قـد وهبـوا الخـلاص 
مــن ربقــة الأســر، والــدم الطــاهر وثــورة الشــهداء المســتمرّة عــبر التــاريخ، فجّــرت الــدّم يجــري في شــرايين 

 .الإسلامأبطال 

 �يهّا الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك

�ن يـــذهب للحـــجّ هـــذا العـــام،  في الســـنة العاشـــرة للهجـــرة، أتـــى أمـــر الله تعـــالى إلى رســـوله 
 تحرّك واستجابةً لدعوته . ويعلن ذلك لسائر المسلمين

   



٣٨ 

، متّجهـــين نحـــو مكّـــة، ل وكانـــت يـــؤدّوا مناســـك الحـــجّ بصـــحبة رســـول الله الآلاف مـــن كـــل فـــجٍّ
مناســـك الحـــج لهـــذا العـــام قـــد بلغـــت الغايـــة في الجـــلال، ولمـــا انتهـــت وعـــزم النـــاس علـــى التوجّـــه إلى 

النـــاس �لتوقـّــف في مكـــان يــــدعى  مـــواطنهم، وقبـــل أن يتفرّقـــوا كـــل إلى وجهتـــه، أمــــر الرســـول 
وشــرع يتحــدث إلــيهم �علــى صــوته بعــد أن حمــد الله . اعتلــى مكــا�ً عاليــاً هيـّـئ لــه ، ثم)غــدير غــم(

ونـزولاً عنـد أمـر الله سـبحانه أوصـيكم . أيهّا الناس، لقد دعيت وسألبيّ قريبـاً : تعالى وأثنى عليه بقوله
اب الله، فاستمعوا، أيهّا الناس إني راحل من بينكم، و�رك لكم وديعتـين ثمينتـين، إحـداهما القـرآن كتـ

 ثم أخــذ بيــد علــيٍّ بــن أبي طالــب . والثانيــة أهــل بيــتي، واعلمــوا أّ�مــا لــن يفترقــا حــتى يــوم الــدين
 .)من كنت موالاه فهذا عليّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه(: ورفعها قائلاً 

ــــاً ك خليفــــةٍ لرســــول الله اســــتمع كــــل مــــن كــــان حاضــــراً إلى بــــلاغ الرســــول ووصــــا�ه، و�يعــــوا عليّ
 لكنّ 

   



٣٩ 

ضعاف الإيمان سرعان ما يتناسون، وسـرعان مـا يبتعـدون عـن سـبيل الله سـبحانه، ويلتحقـون بركـب 
 .الشيطان

 الساعات الأخيرة

بعــد رجوعــه إلى المدينــة بقليــل، وكانــت شــؤون أمّتــه شــغله الشّــاغل، حــتى  مــرض رســول الله 
وهـو علـى فـراش المـرض، كــان لا يـدع فرصـةً تمـر دون أن يـزوّد النــاس بموعظـة، أو يقـدّم لهـم نصــيحةً،  

أمــا أولئــك . كــان عليــه الصــلاة والســلام يريــد أن تكــون تكــاليف المســلمين بعــد وفاتــه واضــحةً جليــةً 
ـــذين كانـــت تشـــغل ـــك، أجـــل فـــإنّ ال ـــق ذل هم المناصـــب والمقامـــات الرفيعـــة، فكـــانوا يحولـــون دون تحقي

رسولنا الكريم قد عـانى الكثـير مـن قسـوة أصـحاب الغـا�ت وعبيـد المناصـب، حـتى في آخـر لحظـات 
وفي حـــين كـــان علـــي وفاطمـــة وغـــيرهم مـــن التـــابعين الأوفيـــاء، يجلســـون قـــرب وســـادة . حياتـــه الكريمـــة

 الدموع حز�ً عليه، كان جماعة آخرون يضعون الخطط، ويتوسّلون شتىّ  الرسول الكريم، يذرفون
   



٤٠ 

. حتى يطبقوا �يـديهم علـى الخبـز والمـاء والمنصـب أنواع المكر والخداع، وهم ينتظرون وفاة النبي 
الله، وقـد كي يباركوا لعليّ بخلافـة رسـول   )غدير خم(إ�م أنفسهم أولئك الذين سابقوا الآخرين يوم 

واســــتطاعوا أن يخــــدعوا البســــطاء مــــن النــــاس �لســــنتهم، ويغســــلوا . رأينــــا كيــــف نجحــــوا في مســــعاهم
في غـدير خـمّ، ومـا قدّمـه مـن مـواعظ ونصـائح، إن في  أدمغتهم، فينسوا كلّ ما قاله رسول الله 

وا إلى الـدنيا و�عـوا أنفسـهم المسجد أو على فراش المرض، ينسـون كـلّ هـذا، ويسـتمعون إلى نفـر مـال
ــــوا  ، بضــــعة الرســــول للشــــيطان، حــــتى أّ�ــــم لم يتورّعــــوا عــــن كســــر ضــــلع فاطمــــة  ، وجعل

يقـــــيم في بيتـــــه ســـــنواتٍ لا يبرحـــــه، ومهّـــــدوا لمملكـــــة قـــــريشٍ ومعاويـــــة ويزيـــــد  أميرالمـــــؤمنين عليـــــاً 
 .واليزيديّين

كـــان العديـــد مـــن أهلهـــا يتجمعـــون . نـــة يلفّهـــا القلـــق، ويعمّهـــا الحـــزن والأســـىمضـــت أّ�م، والمدي
 يذرفون الدّموع، ويدعون الله ليلاً و�ارا، حول بيت النبي 

   



٤١ 

وأخـيراً، ففـي يـوم الإثنـين . كـان كـلّ شـيءٍ يشـير إلى أنّ حـاد�ً جلـلاً سـيقع. يرجون لنبـيّهم السـلامة
الروح إلى خـالق الـروح، حـين كـان مسـنداً رأسـه الكـريم  صفر، أسلم النبي الثامن والعشرين من 

 .، وتم دفن جسده الطاهر في اليوم التّالي بيد عليّ إلى صدر ابن عمه ووليّ عهده عليّ 
إنيّ �رك (: إذ يقـول رحل عليه الصلاة والسلام، وما زلنا بعد قرون من رحيله نسمع ترداد ندائـه

 .صدق رسول الله. )كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي، الثقلين
� رب امنحنا القدرة والتوفيق، حتى نعمل بوصية رسولك العظيم، وأوامر قرآنـك الكـريم، فنكـون 

 .على خطا الأصحاب المنتجبين، من أنصار ومواليّ رسولك وأهل بيته
 آمين � رب العالمين

   



٤٢ 

 فاطمة الزهراء 

 فاطمة : الاسم
  محمد رسول اّ� : اسم الأب
 خديجة: اسم الأم

 (سنوات قبل الهجرة ٨(جمادي الثانية  ٢٠: �ريخ الولادة
 مكة المكرّمة: محل الولادة

 العاشرة للهجرة جمادى الثانية السنة ٣: �ريخ استشهادها
 المدينة المنورة: محل استشهادها

 المدينة المنورة: محل دفنها

 فاطمة الزهراء عليها سلام ا�ّ 

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
 .يذكرها المؤمن حين يذكر الطهّر والنّزاهة والفضيلة

نـزل �ـا مـن  يذكرها المظلوم فيسلو وينسى ما يعاني، حين يذكر ما عانت الزّهراء من الظلّم، وما
 .الأذى

 .فتتّخذها قدوةً ومثلاً  تذكرها الزّوجة الصّالحة حين تذكر حيا�ا مع أميرالمؤمنين 
ــذكر مــا قدّمتــه للعــالم مــن أئمــةٍ أبــرارٍ معصــومين، فــتربيّ أبناءهــا علــى �جهــم  ــذكرها الأمّ حــين ت ت

 .وسير�م
بتربيتهــا ورعايتهــا كأفضــل مــا تكــون التربيــة  يــذكرها الأب حــين يــذكر كيــف قــام رســول اّ� 

 .والرّعاية
 .تلك فاطمة الزهراء عليها سلام اّ�، والتي سنروي لكم قصّتها

   



٤٣ 

 امرأة فاضلة

 .، أن نتذكر أمّها السيدة خديجة الكبرىيحسن بنا قبل البدء بقصة فاطمة 
الكثــيرون مــن كبــار مــدينتها يتمنــّون الــزّواج منهــا، كانــت خديجــة مــن أغــنى نســاء عصــرها، وكــان 

طمعــاً بثرو�ــا، لكنّهــا أقــدمت علــى عمــلٍ ملفــتٍ للأنظــار، فقــد اختــارت محمداً الأمــين زوجــاً لهــا، مــن 
 .بين أعيان المدينة وأشرافها، رغم أنهّ لم يكن من الأثر�ء

 .�م، ولم ترجع عن قرارهاأ�ر فعل خديجة سكّان المدينة، نساءً ورجالاً، لكنّها لم �تّم 
أفضل الرّجال شريكاً لحيا�ا، لكنّ أكثر الناس كانوا يجهلـون هـذه  -في الحقيقة  -لقد اختارت 

الحقيقة، وكان هذا التصرف منها دليلاً على حسن إدراكها، فـلا عجـب إذن، أن تنشـأ في أحضـان 
 .امرأةٍ كخديجة، ابنة كريمة كفاطمة

 العزلة

ــلىعــاش محمد  ــه عليه االله ص ث  وآل وخديجــة حيــاةً هادئــة مطمئنّــة ســنين عديــدة، حــتى بعــ
 نبياً، وكانت خديجة 

   



٤٤ 

ونتيجــةً لــذلك فقــد أظهــر أعيــان المدينــة وأشــرافها عــداو�م لمحمــدٍ . أوّل امــرأة آمنــت بــه ودافعــت عنــه
 .وخديجة، وفرضوا عليهما عزلةً خانقة

آلامـــه ووحدتـــه،  اّ� ورســـوله، وشـــاركت محمّـــداً تحمّلـــت خديجـــة هـــذه المصـــاعب في ســـبيل 
ــةً إلى اّ� تعــالى، فكانــت بحــقّ زوجــةً  وصــرفت عنــه مــن الهمــوم مــا اســتطاعت، وضــحّت �لكثــير قرب

 .تقيّةً ورعة، تعرف اّ� حقّ معرفته، وتتوجّه إليه في كلّ شيء

 الولادة

العزلــة، حــين شــعرت خديجــة بحركــةٍ في أحشــائها، ظهــرت في الأفــق تباشــير، آذنــت بقــرب انتهــاء 
 .تبشّر بوليدٍ جديد

وفي ليلتهــا الأخــيرة مــن الحمــل، وآلام الــولادة تشــتدّ �ــا، بعثــت إلى القوابــل مــن قــريشٍ فــأبين أن 
 .�تينها ويساعد�ا

عند ذاك وقع أمر عجيب، هو في نظر الناس عسير، لكنّه على اّ� يسير، فقد شـعّ النـور فجـأةً 
 غرفة خديجـة، وظهـرت أربـع نسـوةٍ، تحـيط بوجـوههنّ هـالات مـن النـور، وجلسـن إلى جانبهـا بعـد في

 لا تخافي � خديجة، إننّا ضيوف من عند(: ، و�درن �لقول بلطفأن ألقين 
   



٤٥ 

هـــدأ روع خديجـــة بعـــد خـــوف، وســـكنت نفســـها، ووســـط هالـــةٍ مـــن النـــور، وضـــعت وليـــد�ا . )ا�ّ 
 .فاطمة

زوجـــة  )آســـية(زوجـــة إبـــراهيم و  )ســـارة(: الكثـــيرون لـــو عرفـــوا أنّ النّســـوة، لم يكـــنّ إلا ســـيعجب
لكـنّ العجـب العجـاب هـو مـن أولئـك الـذين مـا . أخـت موسـى )كلـثم(أمّ عيسـى و )مريم(فرعون و

 .زالوا يجهلون أبعاد عالم الإنسان، أو يغفلون عن قدرة اّ� الباهرة، � ليتهم كانوا يفقهون

 فاطمة 

وكــان لرســول . ، وفي أحضــان الرســول وخديجــة كــبرت وترعرعــتنعــم هكــذا ولــدت فاطمــة 
ولـدي أبي لهـب،  )عتيبـة(و  )عتبـة(رقيـّة وأمّ كلثـوم، اللّتـان تزوّجتـا مـن : اّ� غير فاطمـة بنـات ثـلاث

ب، زوجـة والثالثـ. امـرأة أبي لهـب، وأخـت أبي سـفيان )أمّ جميل(وعاشتا زمناً مع   )العـاص(ة هـي زينـ
وقد طلّقت رقيّة وأمّ كلثومٍ من زوجيهما، �مرٍ مـن أبي لهـب، وعـاد� ليزوّجهمـا . أحد أعداء الرسول

 .حيث توفيّتا في بيته، دون أن تنجبا منه )عثمان(الرسول، الواحدة بعد الأخرى من 
 هي والابنة الوحيدة التي بقيت في بيت الرسول 

   



٤٦ 

 .، والحقّ أنّ فاطمة كانت نموذجاً آخرفاطمة 
ــــه الكثــــير مــــن صــــفاته  �ختصــــارٍ نقــــول، إنّ فاطمــــة كانــــت بضــــعةً مــــن رســــول اّ�، أخــــذت عن

 .الحميدة، ومزا�ه النّادرة
ما إن بدأت أّ�م الشّدة �لزوال، وأيقـن النـاس مـن نجـاح الـدّعوة، حـتى �افـت الكبـار والأعيـان، 

لكنّــه كــان معروفــاً . ســول يطلبــون يــد وحيدتــه، طمعــاً �لمقــام العــالي، �لقــرب مــن رســول ا�ّ علــى الر 
فعلــيّ هــو ابــن عــمّ رســول اّ�، ورفيقــه ونصــيره، صــاحب المكانــة . تمــام المعرفــة أنّ فاطمــة هــي لعلــيّ 
 .العالية من الإيمان والعلم والتقوى

وشــــاء لهمــــا أن يلتقيــــا كمــــا يلتقــــي بحــــران  ودارت الأ�م، وادّخــــر القــــدر الواحــــد منهمــــا للآخــــر، 
 )�رج ا�حر�ن يلتقيان �ـرج منهمـا ا�لؤ�ـؤ وا�رجـان(ليقدّما للعالم أطهر الـلآلىء، . كبيران
 .٢١و  ١٩ -الرحمن 

في أحد الأ�م، وفي جمع ضمّ عـدداً مـن كبـار المسـلمين، في مسـجد الرسـول، دار الحـديث حـول 
لقــد تقــدّم الكثــيرون مــن كبــار (: ل أبــوبكر، وكــان مــن بــين الحضــورقــا. وحيــدة الرســول فاطمــة 

 المهاجرين والأنصار يخطبون فاطمة، لكنّ رسول اّ� لم يعطهم جوا�ً شافياً، وقد سمعت
   



٤٧ 

قــال ســعد بــن معــاذ، رئــيس . )أنّ عليّــاً لم يتقــدّم لخطبتهــا، وأعتقــد أنــّه لــو فعــل، لمــا ردّ الرســول طلبــه
 .)إلى عليّ، عسا� بتوفيقٍ من اّ�، نحقّق الخير في مسعا� هلّموا(: قبيلة الأوس

خـرج الصــحابة مـن المســجد في طلـب علــيّ، فوجـدوه خــارج المدينـة، وكــان يسـحب مــاءً مـن بئــر 
قريبـــة بواســـطة جملـــه، لـــيروي بســـتا�ً يملكـــه أحـــد الأنصـــار، وهكـــذا كـــان علـــيّ يعمـــل في جلـــب المـــاء 

دمين نحــــوه، طــــرح معولــــه جانبــــاً، ووقــــف ينتظــــر لقاءهمبعــــد ولمـّـــا رأى الصــــحابة قــــا. وســــقاية الأرض
أخــي � علــيّ، لقــد اجتمــع فيــك كــلّ مــا يرضــي اّ� والنــاس، وقــد (: الســلام، خاطبــه أبــوبكر قــائلاً 

حان الوقت لأن تجد لك زوجة، ولعلّ فاطمة وحيدة الرسـول تكـون مـن نصـيبك، لأنّ كـلّ مـن راح 
 .)، ويبدو لي أنّ اّ� ورسوله قد اختارا فاطمة لك أنتيخطبها لنفسه، لم يلق من الرسول قبولاً 

فقـد كـان . ما إن سمع عليّ هذا الكلام، حتى تحرّك في نفسه أمر كان يكتمه، ويطوي عليه قلبـه
يتمــنىّ التّقــرّب إلى رســول اّ� بخطبــة ابنتــه فاطمــة لنفســه، غــير أنّ الحيــاء وخلــوّ يــده مــن مهــرٍ يقدّمــه،  

 دام، لكنّه الآن عزمكا� يمنعانه من الإق
   



٤٨ 

 .، وصارحه بما في نفسه فتوكّل، وتوجّه إلى بيت الرسول 
ب علــيٍّ وقــال � علــيّ، قــد ذكرهــا قبلــك رجــال، فــذكرت (: أشــرق وجــه الرســول لــدى سماعــه طلــ

 .)ولكن، على رسلك حتى أخرج إليك. ذلك لها، فرأيت الكراهة في وجهها
� فاطمــة، إنّ عليــاً بــن أبي طالــب مــن قــد عرفــت (: دخــل النــبيّ إلى ابنتــه وفاتحهــا �لأمــر قــائلاً 

قرابته وفضله وإسلامه، وإنيّ قد سألت ربيّ أن يزوّجك خير خلقه وأحبّهم إليه، وقد ذكر عن أمـرك 
اّ� (: كراهةً فقام وهو يقـول  ؟ فسكتت ولم تولّ وجهاً، ولم ير فيها رسول اّ� )شيئاً، فما ترين

 .)أكبر، سكو�ا إقرارها

 درع مهر عروس

هـل معــك شـيء أزوّجــك (: خـرج الرسـول إلى حيــث تـرك عليـاً، و�دره والسّــرور يعلـو محيــّاه قـائلاً 
فــداك أبي وأمّــي ، واّ� لا يخفــى عليــك مــن أمــري شــيء ، أملــك ســيفي ودرعــي (: ؟ قــال علــيّ  )بــه

أمّا سيفك فـلا غـنى بـك عنـه، تجاهـد (: قال النبيّ  (ينضح ويسحب به الماء الجمل الذي()و�ضحي
 به في سبيل اّ�، وتقاتل به أعداء اّ�، و�ضحك تنضح به على

   



٤٩ 

نخلــك وأهلــك، وتحمــل عليــه رحلــك في ســفرك، ولكــنيّ قــد زوّجتــك �لــدّرع، ورضــيت �ــا منــك، بــع 
 .)الدّرع وأتني �لثّمن

ئة وثمانين درهماً، وجـاء �لـدّراهم إلى النـبي وطرحهـا بـين يديـه، وتمّ الوفـاق �ع عليّ الدّرع �ربعما
 .على أن يكون ثمن الدرع صداقاً لأشرف فتاة، وأفضل أنثى في الكون، هي سيدة نساء العالمين

مّ وثلثـاً تركـه أمانـةً عنـد أ. قسم النبي المبلـغ أثـلا�ً، ثلثـاً لشـراء الجهـاز، وثلثـاً لشـراء العطـر والطيّـب
 .سلمة، ثم ردّه إلى عليّ قبيل الزّفاف، ليستعين به على �يئة الطعّام

ــبي مقــداراً مــن المــال لعمــار بــن �ســر وســلمان وآخــرين قــائلاً لــه اشــتر �ــذه الــدراهم (: أعطــى الن
 .)لابنتي ما يصلح لها في بيتها

�ربعــة دراهـــم،  قمـــيصٍ بســبعة دراهــم، وغطــاءٍ للــرأس: تمّ شــراء لــوازم البيــت، وكانــت عبــارةً عــن
ـــبر، وســـرير مـــن الخشـــب (مـــا يتغطـــى بـــه النـــائم(ود�رٍ  وفراشـــين مـــن أليـــاف النخيـــل . مـــن صـــنع خي

 والصوف، وأربع قصاع للطعام من صنع الطائف، وغطاءٍ من الصوف، وحصيرٍ ومطحنةٍ 
   



٥٠ 

ار، يدوية، ووعاء للحناء، وآخر نحاسيّ، وقربة ماء وقدر للحليـب، وإبريـق للمـاء، وكـوزين مـن الفخّـ
وأشـــياء أخـــرى مـــن هـــذا القبيـــل، جـــيء �ـــا إلى الرســـول فتفحصـــها وأعـــرب عـــن رضـــاه �ـــذا الجهـــاز 

 .)�رك اّ� لأهل البيت(: المتواضع قائلاً 

 بعد شهر

ما أ� (:  إنّك زوّجت علياً بمهرٍ خسيس، فقال : اجتمع لدى النبي أ�س من قريش فقالوا
 .) زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهىزوّجت عليا، ولكن ا�ّ 

ومضـى شــهر، وفاطمــة مــا تــزال في بيـت أبيهــا، أمــا علــي، فكــان بعـد أدائــه الصــلاة مــع الرســول، 
وفي أحد الأ�م التقته أم أيمن ومعها بعض النسـوة، . يمضي إلى بيته، دون أن يعود إلى الموضوع �نية

ب في أن تتحــدث إلى النــبي و  تفصــل موضــوع الــزواج معــه، فــرد �لإيجــاب مرحبــاً وســألته إن كــان يرغــ
� رســـول اّ�، لـــو أنّ خديجـــة �قيـــة : فقصـــدت رســـول اّ� مـــع صـــاحبا�ا وخاطبتـــه قائلـــة. بمســـعاها

 لقرت عينها بزفاف
فاطمـة، وإنّ عليـا يريــد أهلـه، فقــر عـين فاطمــة ببعلهـا، واجمـع شملهمــا، وقـر عيوننــا بـذلك، فقــال 

 ا �ل علي لافم(: 
   



٥١ 

وحضـر . انطلقـي إلى علـي فـأتيني بـه:  فقال . الحياء منك � رسول ا�ّ : ؟ قالت)يسألني ذلك
نعـم، فـداك : أتحب أن تدخل عليـك زوجتـك؟ قـال: علي وجلس مطرقاً نحو الأرض حياءً، فقال له

 نعم، وكرامة: أبي وأمي قال

 مجلس العرس

سلمة أن تجهـز غرفـة لفاطمـة، كمـا طلـب مـن النسـوة أن يتـزينّ ويـزين فاطمـة، طلب النبي إلى أم 
 .فواحدة صففت شعرها، والثانية اهتمت بثيا�ا، والثالثة رشّتها �لعطور. فاهتمت كلّ منهن بعمل

كمــا تم تحضــير الطعــام، فــذبحت شــاة وطبخــت، وحســر النــبي عــن ذراعيــه، وجعــل يفــرك التمـــر 
ينما أسرع علي إلى المسجد، وكان يغصّ �لمسلمين فخاطبهم بصـوت عـال �لسمن، بمثابة الحلوى ب

 . أيها الناس، أجيبوا إلى وليمة فاطمة بنت محمد : قائلاً 
توجه جميع من في المسجد إلى بيت النبي، وكان عـدد مـن لـبى الـدعوة يفـوق عـدد الـذين حضـروا 

 .معركة بدر قبل بضعة أ�م
 قسم من الليل، وكان الضيوف قد تناولوابعد انقضاء 

   



٥٢ 

العشــاء وغـــادروا البيــت، التفـــت الرســول إلى نســـاء بـــني هاشــم، ونســـاء المهــاجرين والأنصـــار وطلـــب 
إلــيهنّ أن يمشــين برفقــة فاطمــة، حــتى يوصــلنها إلى بيــت علــي، وأوصــاهنّ �لشــدو والجهــر �لتكبــير، 

 .محذراً إ�هن من ترديد كلمات لا ترضي ا�ّ 

 بيت عليّ في 

ما إن تجهز النسوة للمسـير، حـتى أركـب الرسـول بنفسـه ابنتـه علـى بغلتـه الشـهباء، وسـلم زمامهـا 
إلى سلمان الفارسي، وسار خلفهما حمزة وعقيل وجعفـر، وغيرهمـا مـن أقـر�ء الرسـول، وقـد امتشـقوا 

المهـــاجرين والأنصـــار،  ســـيوفهم يمشـــون الهوينـــا إلى بيـــت علـــي، بينمـــا كانـــت زوجـــات النـــبي، ونســـاء
يمشين وهنّ ينشدن الأهازيج في حين قـدمت كـل مـن نسـاء النـبي أبيـا�ً مـن الشـعر، هديـةً للعـروس، 

ب إلى بيــت علــي، وتعالــت . وكانــت أبيــات أم ســلمة هــي الأفضــل والأبلــغ وهكــذا حــتى وصــل الموكــ
إليــه، وأخــذ يــد فاطمــة صــيحات التكبــير، وقــام الرجــال بمصــافحة علــي مبــاركين، ثم �دى النــبي عليــاً 

اللّهــم �رك فيهمــا، (: ثم دعــا لهمــا قــائلاً . )�رك اّ� في ابنــة رســول ا�ّ (: ووضــعها في يــد علــي قــائلاً 
 ...و�رك عليهما 

   



٥٣ 

 .)وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم
مـن فاطمـة، وهكـذا تم زواج علـي . وقام أصحاب الرسول بتقـديم الهـدا� إلى العروسـين الجديـدين

الحديـد . )ذ�ك فضل اّ� يؤتيه من �شاء، واّ� ذو الفضل العظـيم(بعـد أ�مٍ مـن معركـة بـدر، و
 .٢١الآية  -

 الحياة الزوجية

منذ ذاك، عاش علي وفاطمة في بيتهما المتواضع، عيشة ملؤها الحب والهناء، وكـان النـبي في كـل 
إنّ اّ� اختـار (: الاسـتقامة، وممـا قالـه لابنتـه يومـاً مناسبة يزورهما ويجلـس إليهمـا، ويوصـيهما �لصـبر و 

 .)من أهل الأرض رجلين، أحدهما أبوك والآخر زوجك
كانت فاطمة زوجـة صـالحة، فلـم تكـن لتحـزن إن غـاب زوجهـا للجهـاد في سـبيل اّ�، ومـا كـان 

دد مـن كمـا كانـت تبـث فيـه الشـجاعة، وتشـ. أكثر غيابه كانت �يىء له عدة الحـرب ولـوازم السـفر
وما أحرى بكل زوجة مسلمة أن تجعل من بنـت الرسـول . عزيمته وعدم �يبه من الموت في سبيل ا�ّ 

 .قدوةً حسنة، وأسوةً صالحة
 في جو تكتنفه القداسة كانت تعيش مع علي 

   



٥٤ 

عظمـــى، تعــرف لزوجهــا مكانتــه ال وتحــيط بــه عظمــة الزهــد وبســـاطة العــيش، وكانــت . والنزاهــة
ومنزلته العليا عند اّ� تعالى، وتحترمـه كمـا تحـترم المـرأة المسـلمة إمامهـا، وتطيعـه كمـا ينبغـي، لأنـّه أعـز 

 الخلق إلى رسول اّ�، وأخوه وخليفته ووصيه،
ب الخلــق إلى رســول اّ�،  وكــان علــي  يحترمهــا ويجلّهــا، لا لأّ�ــا زوجتــه فقــط، بــل لأ�ــا أحــ

 .ه، وصبرها من صبره، وتواضعها من تواضعه، لأّ�ا سيدة نساء العالميننورها من نور 
كانـــت تقـــوم �عمـــال   )الفقـــر الشـــديد(لقـــد عاشـــت حيـــاةً لا يعكرهـــا الفقـــر، ولا تغيرهـــا الفاقـــة 

كانـت الزوجـة المسـلمة . البيت، وتطحن القمح والشعير حتى تدمى يداها الطاهر�ن، وتعجن وتخبـز
 .المثال

هذا لا تنسى واجبها في الجهاد في سـبيل اّ�، ففـي وقعـة أحـد وقفـت فاطمـة كانت إلى جانب 
تبــدي أي  -كــالكثير مــن النســاء   -تغســل جبــين أبيهــا الطــاهر، وتبلســم جراحــات علــي، لم تكــن 

 .عجز أو حزن أو بكاء أ�م الشدة، لأّ�ا كانت امرأة عملٍ وجهادٍ، لا امرة عويلٍ وبكاء

 أجر الرسالة

، كمـا رزقـت )حسـن(في السنة الثالثة للهجـرة، رزقـت فاطمـة ولـدها البكـر وأعطـاه الرسـول اسـم 
وكــان ســرور النــبي بمقــدم هــذين . )الحســن الصــغير(أي  )حســيناً (ابنهــا الثــاني في الســنة التاليــة، وسمــّي 

رسـول اّ�،  الولدين عظيماً، فقد كا� حقاً، بمثابـة أجـرٍ للرسـالة، وتعـويضٍ عـن المشـاق، الـتي تحملهـا
الحسـن والحسـين، ابنـاي وريحانتـاي، وسـيدا شـباب (: بحقهما ومماّ قاله . في سبيل هذه الرسالة

 .)أهل الجنة

 التطهير

ـــزل مـــلاك  في أحـــد الأ�م، وبينمـــا كانـــت فاطمـــة وعلـــي والحســـن والحســـين في بيـــت أم ســـلمة، ن
�ـذهب عـن�م ا�ـرجّس أهـل ا�يـت، و�طهّـر�م إنمّـا ير�ـد اّ� (: الرحمن، وتلا هذه الآية

ولمـا نزلـت هـذه الآيـة تنـاول النـبي كسـاءً ودخـل تحتـه، مـع علـي وفاطمـة . ٣٣ -الأحزاب  )تطه�اً 
اللّهم إنّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي، وحامتي، لحمهم لحمي ودمهـم دمـي، (: والحسن والحسين، وقال

 لمن حار�م وسلم لمنيؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحز�م، أ� حرب 
   



٥٥ 

ســـالمهم، وعـــدو لمـــن عـــاداهم، ومحـــبّ لمـــن أحـــبهم، إّ�ـــم مـــني وأ� مـــنهم، فاجعـــل صـــلواتك وبركاتـــك 
 .)ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

اّ�، للنـاس وكانت حيا�م فعلاً منزهة عن الخطأ والزّلل، وكانت خصالهم العظيمة آيةً من آ�ت 
 .جميعاً، عالمهم وجاهلهم، ولكنّ أكثر الناس لا يتفكّرون

 غضب فاطمة من غضب ا�ّ 

والرســول أجــل مــن أن يهــتم  -مــن هنــا كــان اهتمــام النــبي بفاطمــة، وعنايتــه �ــا، لا لكو�ــا ابنتــه 
ب  هــا صــفات بــل لأّ�ــا كانــت إنســانةً تعــرف اّ� حــق معرفتــه، وكانــت تتجلــّى في -�حــدٍ �ــرد النســ

الرســول الأكــرم، ولأنّ اّ� ســبحانه أشــار إلى أنّ فاطمــة الطــاهرة المطهــرة، ســتكون أمّــاً لأحــد عشــر 
إماماً معصوماً، وقد بين الرسول مراّتٍ هذه المزا� ونوّه �ا، قـال يومـاً أمـام جمـع مـن كبـار المسـلمين، 

وخاطبهـــا مـــرةًّ . )أغضـــبني فاطمـــة بضـــعة مـــنيّ، فمـــن أغضـــبها فقـــد(: وكمــا ورد في صـــحيح البخـــاريّ 
 .)� فاطمة، إنّ اّ� يغضب لغضبك ويرضى لرضاك(: قائلاً 

 ما بعد الأب

ث أن أطبـــق  شـــارفت الأ�م الســـعيدة علـــى �ايتهـــا، إذ مـــرض رســـول اّ� مرضـــاً شـــديداً، ومـــا لبـــ
يءٍ عينيــه الكــريمتين وانتقــل إلى جــوار ربــّه، وبــدأت رحلــة فاطمــة مــع المصــاعب والآلام، لأنّ كــل شــ

 .تغير، ومرة واحدة، بعد رحيل النبي الأكرم
ــا علــي  ، فقــد عــين جماعــة مــن الصــحابة أ�بكــر خليفــة، و�يعــه أكثــر النــاس إثــر ذلــك، أمّ

فكان يرى بعد ارتحال الرسول، أنّ الإسلام بحاجةٍ ماسةٍ لوحدة المسلمين ورص الصّفوف، لذا فقـد 
لخلافـــة، حرصـــاً علـــى هـــذه الوحـــدة، والـــتي مـــا يـــزال الإســـلام اختـــار الصّـــمت، ولم يطالـــب بحقّـــه في ا
 .بحاجةٍ إليها، وسيبقى إلى يوم الدّين

ـــه النـــاس إلى الخطـــأ الـــذي وقـــع، فقصـــدت . لكـــنّ فاطمـــة  كانـــت تـــرى مـــن واجبهـــا أن تنبّ
مســجد أبيهــا الرســول، حيــث كــان الأنصــار مجتمعــين إلى الخليفــة، وهنــاك أوضــحت أمــام المــلإ حــق 

وحذّرت الناس من سوء العاقبة إذا حلـّت الفرقـة بيـنهم محـلّ الوحـدة، الـتي كانـت . الإمام عليّ 
كمـا أوضـحت أنّ . فالمستقبل ينذر بشر كبير، إن اختار الناس السكوت عن الحـق. أ�م رسول ا�ّ 

 تخصّ  )فدك(مزرعة 
   



٥٦ 

آل الرسول، وليسـت ملكـاً لعامـة المسـلمين، كمـا قيـل، وابنـة الرسـول الكـريم وبضـعته أجـلّ وأنـزه مـن 
ب العجــاب، أن تــتّهم بنــت رســول اّ� �ــذه التهمــة . أن تســتولي علــى مــا لــيس مــن حقّهــا إنــّه للعجــ

بـّه يطعمـون الطّعـام � ح(الظالمة أليست ممن طهّرهم اّ� وأذهب عـنهم الـرجس؟ أليسـت ممـّن 
 ً  .)٨ –الدهر ( )�سكيناً و��يماً وأس�ا

 .)١٨٥ –الأعراف (؟ )فبايّ حديثٍ بعده يؤمنون(

 على فراش المرض فاطمة 

واختــــارت طريــــق الصــــمت . بعــــد هــــذه المتاعــــب الشــــديدة، ارتمــــت فاطمــــة في أحضــــان المــــرض
ها عــن حالهــا أجابــت بعــد أن والاعتــزال، فجــاء بعــض نســاء المهــاجرين والأنصــار لعياد�ــا، ولمـّـا ســألن

وبئس ما قـدّمت لهـم  أصبحت واّ� عائفةً لدنياكنّ، قاليةً لرجالكن(: حمدت اّ� وصلّت على أبيها
أنفســهم ومــا الــذي نقمــوا مــن أبي الحســن؟ نقمــوا منــه واّ� نكــير ســيفه وتنمّــره في ذات اّ� عــزّ وجــل 

دي إ� ا�قّ أحقّ أن ي�بّـع أم مـن لا أفمن يه( )ألا إنهّم هم ا�فسدون ول�ن لا �شعرون(
 )٣٥ –يونس (؟  )يهدّي إلاّ أن يهدى، فما ل�م، كيف �كمون

   



٥٧ 

� ســيدة : لمـّا سمــع الرجــال قولهــا، جــاء إليهــا قــوم مــن وجــوه المهــاجرين والأنصــار معتــذرين، وقــالوا
 النساء،

برم العهــد ونحكــم العقــد لمــا عــدلنا إلى غــيره  لــو كــان أبوالحســن ذكــر لنــا هــذا الأمــر مــن قبــل أن نــ
 .)إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم، ولا أمر بعد تقصيركم(: فقالت

 الرسالة الأخيرة

� ابن عم، إنهّ قد نعيـت إلي نفسـي، وإنـني (. لما اشتدت وطأة المرض على الزهراء قالت لزوجها
: قـــال علـــي. )لـــبيلا أرى مـــا بي إلاّ أنـــني لاحقـــه �بي ســـاعةً بعـــد ســـاعة، وأ� أوصـــيك �شـــياء في ق

أوصيني بما أحببت � بنت رسول اّ� قد عزّ علي مفارقتك وفقـدك واّ� لقـد جـدّدت علـي مصـيبة (
ــّـك تجـــدينني وفيـــاً، أمضـــي كـــلّ مـــا أمـــرتني بـــه، وأختـــار أمـــرك علـــى  رســـول اّ� أوصـــيني بمـــا شـــئت فإن

� ابــن (.)ممـّـن ظلمــنيادفــني في الليــل وعــفّ موضــع قــبري، ولا تشــهد جنــازتي أحــداً (: قالــت. )أمــري
عمّ، إن أنت تزوّجت امرأةً بعدي فاجعل لها يوماً وليلة، واجعل لأولادي يوماً وليلة، � أ� الحسـن، 

 ولا
   



٥٨ 

تصح في وجوههما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين، فإّ�ما �لأمس فقدا جدّهما، واليـوم يفقـدان 
 .)أمّهما، فالويل لأمّةٍ تقتلهما وتبغضهما

، فاغتســلت وتمــدّدت في فراشــها، وأســلمت الــروح مستبشــرةً بلقــاء أبيهــا وحبيبهــا ثمّ قامــت 
 .رسول ا�ّ 

وفقد الإمام بفقدها زوجةً صالحةً، وأمّاً حنو�ً طاهرة، وشريكة حياةٍ، في ريعان الشباب ونضـارة 
 .الحياة

فقـد . وكانـت بحـقّ درسـاً بليغـاً، وعـبرةً للمعتـبرين، كانت هذه هـي الرسـالة الأخـيرة للزهـراء 
ـــيلاً في قـــبر مجهـــول، كـــي لا يشـــترك في جناز�ـــا مـــن تلـــوّث �لانحـــراف . اختـــارت أن تشـــيع وتـــدفن ل

واختارت بعملها هذا أن تسجّل اسمها في سجل المظلومين، ليكون رمزاً للظلـم والحرمـان علـى مـدى 
 .الأزمان

ول، فعــــمّ الحـــزن النــــاس، وتقــــاطروا إلى بيتهـــا للصــــلاة عليهــــا علـــم أهــــل المدينـــة بمــــوت بنــــت الرســـ
وتشييعها، وكم كانت صدمةً مؤلمةً لهم حـين علمـوا أنّ دفنهـا قـد تمّ لـيلاً، بعـد أن صـلّى عليهـا علـيّ 

 .ونفر من أصحابه

 وكانت هذه قصّة فاطمة 

 .نعم إّ�ا قصة فاطمة الكبرى، فاطمة الطاهرة الزهراء
 .بنة الوحيدة التي بقيت من أثر الرسولإّ�ا الا

 .إّ�ا التي أنجبت لأمّة الإسلام حسناً وحسيناً وزينب الكبرى
 .إّ�ا الزوجة التي وقفت مع زوجها في خندقه

 .إّ�ا بضعة ومثال من رسول اّ�، وعظمته وفضائله
 .إّ�ا أم الحسن والحسين، اللذين في كلّ منهما عليّ آخر

 .أمّاً لكلّ القادة الأبرار فاطمة التي كانت
 .فاطمة التي علمها من علم الرسول، ومحبتّها من محبتّه، وغضبها من غضبه

 .فاطمة التي طهّرها اّ� سبحانه، فكانت الطهر في القول والفعل
 .سلام على من قدّمت للإسلام خير ما تقدّمه امرأة

   



٥٩ 

 .ستشهادهاسلام على من هي المثال والقدوة في حيا�ا وجهادها وا
 .وسلام على كل من سار سير�ا، و�ج �جها، وخطا في درب الحق على خطاها

 الإمام الحسن بن عليّ 

 الإمام الحسن : الاسم 
 الإمام علي : اسم الأب
 فاطمة الزّهراء : اسم الأمّ 

 للهجرةرمضان السنة الثالثة  ١٥: �ريخ الولادة
 المدينة: محل الولادة

 للهجرة ٥٠صفر سنة  ٢٨: �ريخ الاستشهاد
 المدينة: محل الاستشهاد

 )البقيع(المدينة : محلّ الدّفن 

 الجاهلية والإسلام

 �سمه تعالى
كانــت الأمــور في العصــر الجــاهليّ �خــذ طــابع الجاهليــة في كــلّ شــيءٍ، فمــن كــان الأقــدر علــى 

ــع �لاحــتر  الظلــم والجــبروت؛ وكــان أطــول ام �عــاً في المكــر والخــداع؛ كانــت لــه الســيطرة الكاملــة، وتمتّ
 .والإجلال، مخافة ظلمه وبطشه

ــة في العصــر الجــاهليّ، معقــودة اللـّـواء لأبي ســفيان وعائلتــه بــني  وكانــت قيــادة مكّــة والجزيــرة العربيّ
كــانوا القــائمين علــى   فمعاويــة وأخــوه يزيــد الأول، وأبوجهــل وأبــو لهــب، وغــيرهم مــن أعــوا�م؛. أميّــة

 .الأمور، في مكّة وفي غيرها من الأرض العربيّة
وبعــد أن ظهــر الإســلام بنــوره، وانحســرت الجاهليـّـة بظلما�ــا، انقلــب كــلّ شــيءٍ، فتبــدّلت القــيم 
والمقامات وأضـحى عاليهـا سـافلها، فـارتفع وعـلا مـن كـان متواضـعاً، وانحـدر وذلّ مـن كـان متعاليـاً، 

 تبدّلت مراتب الناس، فسقط الأعيانوبتبدّل المفاهيم 
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والكبراء وطواهم النسيان، بينما ارتفع وسما كلّ ما هو إنسـانيّ، وغـدا موضـع اعتبـارٍ وتقـدير، وهكـذا 
 .وأهله وأصحابه الصالحون أعلى مقام فقد تسنّم الرسول 

انكسـار شـوكة حـزب الجاهليـّة بعد هـذا الانقـلاب الكبـير؛ وبعـد ظفـر حـزب الله وأهـل الإيمـان، و 
، وذلـك بعـد  والشرك؛ اضـطرّ أبوسـفيان ومعـه بنـو أميـّة إلى التسـليم والقبـول بقيـادة رسـول الله 

لكــنّ القلــوب السّــوداء بقيــت علــى ســوادها، كمــا بقيــت علــى حالهــا عــداو�م الراســخة . فــتح مكّــة
 .للرسول وأهل بيته والمؤمنين

 بعد الرسول

عينيه، وارتحل عن هذا العـالم، بقـي أبوسـفيان ومعـه حـزب الكفـر  د أن أغمض الرّسول وبع
والنّفاق على هدوئهم، فنفاقهم كان في مأمن من الافتضاح، وكان كلّ همهّم ألاّ تقع أسباب القـدرة 

القــدرات حكــراً علــى الماليّــة والقــدرة السياســية بــين أيــدي أهــل البيــت، وكــانوا يســعون أن تبقــى هــذه 
 غيرهم،
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ــــة علــــى دمشــــق وحمــــص وفلســــطين  ونجــــح مســــعاهم ذاك؛ ومــــن هــــذا القبيــــل اســــتأثر معاويــــة �لهيمن
وبعــد . والأردن، جمــع بــين يديــه أســباب الثــّروة والقــوّة، وغــدا مشــهوراً في كافــّة أنحــاء العــالم الإســلاميّ 

امين الحسـنين �لخلافـة، قـام المنـافقون مقتل عثمان، ومبايعة عليّ صهر الرسول وابن عمّه، وأبي الإمـ
، وأهل الباطل، يرفعون لواء العـداء ورايـة الخـلاف مـن جديـدٍ، وشـهروا سـيوفهم في وجـه الإمـام 

في حـروب الجمـل وصـفّين والنهـروان، وكانـت مناسـباتٍ جمعـت أعـداء الإسـلام وأهـل الباطـل، وورثـة 
 .نالجاهليّة، إلى جانب معاوية بن أبي سفيا

ومعاويــــة، اجتمــــع نفــــر مــــن  وبــــين مــــدّ وجــــزر في القتــــال، وأخــــذٍ وردّ في الجــــدال بــــين علــــيّ 
الأغبيـــاء، الـــذين أوهمهـــم غـــرورهم �ّ�ـــم قـــادرون علـــى عـــلاج مـــا يشـــكو منـــه النـــاس، وإصـــلاح أمـــور 

وعمـــرو بـــن المســـلمين، وقـــرّروا أنّ علّـــة مـــا يعـــاني منـــه المســـلمون تعـــود إلى ثلاثـــيّ خطـــر، هـــو معاويـــة 
العاص وعليّ، وأنهّ ليس من حلّ يضمن الخلاص للمسلمين سوى القضاء على ذلك الثلاثيّ دفعـةً 

 ونتيجةً لتفكيرهم السّقيم. واحدةً 
   



٦٢ 

 .ذلك القائد الورع العادل، بينما فتح الطريق واسعاً أمام الآخرين استشهد الإمام 

 عهد الحسن 

 كانت قيادة الناس وإدارة الأعمال بيد أعوان معاوية، تسـلّم الإمـام الحسـن في ذلك العهد، حين
الخلافــة، وكــان عليــه أن يواجــه أســوأ القــادة الــذين كــانوا قــد تســلّموا مناصــبهم في ذلــك الحــين،  

ــة، وقــد كــانوا مــن ســنواتٍ طويلــة في انتظــار هــذه المناصــب ال الله ليخضــموا مــ. وجلّهــم مــن بــني أميّ
 .ضم الإبل نبتة الربّيعخ

في ذاك العهــد، تغطــّي أقســاماً واســعةً مــن العــالم الإســلامي،  كانــت خلافــة الإمــام الحســن 
ـــــيمن والحجـــــاز، والكوفـــــة والعـــــراق وكانـــــت منـــــاطق يســـــودها القلـــــق . تشـــــمل فـــــارس وخراســـــان، وال

 .والاضطراب، رغم أنّ أهلها يدينون له �لطاّعة
ــذ الأ�ّ  فبعــث بعــددٍ . م الأولى لخلافتــه أن معاويــة يضــمر لــه السّــوء ويســتعدّ لحربــهأدرك الإمــام من

 من رسله إلى حكّام المدن والولا�ت، يطلب منهم الاستعداد
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والتأهّـــب للقتـــال، كمـــا أرســـل إلى معاويـــة كتـــا�ً يلقـــي عليـــه فيـــه الحجّـــة، وينصـــحه ويبصّـــره بعواقـــب 
وأنّ الحرص على الإسلام ووحدة المسلمين يقتضـي البعـد  .ويبينّ فيه حقّه وجدارته �لخلافة. أعماله

عــن الحــرب والخصــام، ويــدعوه إلى أن يســتجيب لــدواعي العقــل وفــروض الطاّعــة، وألاّ �خــذه العــزةّ 
�لإثم، فيــورد نفســه مــوارد الهــلاك، ويــورد الأمّــة الإســلامية مــوارد الفتنــة والخــلاف، ثمّ يتوعّــده أخــيراً 

 .تىّ يحكم الله بينهما�لقتال إن لم يستجب، ح
في  -ولكن أين معاوية من هـذه النّصـائح؟ فالرجـل لا يتطلـّع إلاّ إلى الحكـم والرّ�سـة، ولا يـتردّد 

. مـــن الإقـــدام علـــى أيّ عمـــل، مهمـــا كـــان عملـــه �طـــلاً وبعيـــداً عـــن الحـــقّ  -ســـبيل الوصـــول إليهمـــا 
 -إلى الـــولاة والقـــادة  -خفيـــةً  -وبـــدلاً مـــن أن يســـتجيب لنصـــائح الإمـــام، فقـــد أرســـل جواسيســـه 

 .يمنّيهم �لأموال والعطا�، والجاه والمناصب، إن هم ابتعدوا عن الإمام ووقفوا إلى جانبه هو
 قبل الكثيرون من أعيان تلك الأّ�م عروض معاوية وإغراءاته، ونقضوا عهودهم مع الإمام
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ليـه بعضـهم الآخـر أن يلقـوا القـبض الشرعيّ، وانضمّ بعضهم علناً إلى معسكر معاوية، كما عـرض ع
علــى الإمــام ويرســلوه إليــه أســيراً لكــنّ معاويــة الدّاهيــة المخــادع، طلــب إلــيهم أن يبقــوا كمــا هــم عليــه، 

 .حتى إذا اندلع القتال، انقلبوا على الإمام وخذلوه
ترى معاويــة خلالهــا �موالـه وهــدا�ه كثــيراً مـن زعمــاء القبائــل، ممـّن اعتــاد ع لــى ومضـت شــهور اشـ

لقــد أدرك . قبـول الأمــوال والرّشـاوي، وممـّـن هـو علــى اســتعداد لبيـع نفســه ودينـه وضــميره بـثمنٍ بخــسٍ 
، وأنّ الطريـــق الآخـــر هـــو طريـــق أولئـــك الزّعمـــاء أنّ طريـــق الإمـــام هـــو طريـــق أبيـــه أميرالمـــؤمنين 

 !!ان المغانم والكسب الوفير، فاختاروه، و�عوا دينهم بدنياهم، و�بخس الأثم

 الخيار بين الدين والدنيا

وكان الإمـام يسـعى بـدوره لـدفع الكوفـة . تحرّك معاوية بجيش كبيرٍ نحو الكوفة معقل الإمام 
إلى الجهــاد، ويلقـــى في ســعيه العنـــاء والتعــب، لأنّ القليلـــين كـــانوا علــى اســـتعدادٍ لــذلك، وكـــانوا فرقـــاً 

 لكلّ 
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يجــري تجميعــه مــن مثــل هــؤلاء، لهــو جــيش عــاجز عــن خــوض حــربٍ مــنهم رأي مختلــف، وإنّ جيشــاً 
 .جدّيةٍّ وجهاد صادقٍ 

ابــن عمّــه عبيــد الله بــن عبّــاسٍ لقيــادة جيشــه، ونحــن نعلــم أنّ عبيــد الله هــو مــن  عــينّ الإمــام 
ــذين. قــريش، يعرفــه جميــع قــادة الجــيش وزعمــاء القبائــل ويحترمونــه ويطيعــون أوامــره  وكــان مــن أوائــل ال

ـــذي قتـــل �يعـــوا الإمـــام الحســـن  ، �لإضـــافة إلى أنّ قلبـــه كـــان يطفـــح كرهـــاً وعـــداوةً لمعاويـــة، ال
 .أبناءه

بعــث الإمــام بعبيــد الله علــى رأس جــيشٍ مــن اثــني عشــر ألفــاً نحــو معاويــة، بينمــا توجّــه هــو بجــيش  
 .يوش معاوية الجراّرةكبير نحو المدائن، وأقام معسكره هناك؛ كجزءٍ من خطّةٍ للتّغلّب على ج

تصـيبه  لم يكن معاوية قد نسي مرارة حرب صفّين، ولا تزال ذكرى سيوف أصـحاب علـيّ 
�لارتجاف؛ لذا فقد صمّم على أن يتوسّل الحيلة والخداع في حربه هذه؛ فأرسل موفـداً إلى عبيـد الله 

ض يديـه مـن هـذه الحـرب، علـى ، إن قبـل أن يـنف)مليـون درهـم(خفية يعـرض عليـه ألـف ألـف درهـمٍ 
 أن يدفع
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 .له نصف المبلغ في معسكره إذا أتى إليه، والنصف الآخر في الكوفة
بقي عبيد الله أّ�ماً وهو حائر في أمره، فهو يعلـم أنّ قلـّةً مـن النـاس قـد اسـتجابوا لـدعوة الإمـام، 

الـة، فلـم الـتردّد؟ والعـرض فيـه بينما يقود معاوية جيشاً لجباً، وتصوّر أنّ جـيش معاويـة سينتصـر لا مح
 إغراء كبير؟

انســحب مــع . صــمّم عبيــد الله أخــيراً، واتخّــذ قــراراً ملــؤه الخجــل والعــار؛ وفي منتصــف تلــك الليلــة
مجموعـةٍ مـن أعيـان الجـيش وقادتــه نحـو معسـكر معاويـة لقـد اختــار أن يبيـع الله ورسـوله وإمامـه ودينــه 

 .ارقه إلى الأبدبثمنٍ رخيصٍ، وأن يفوز بوصمة عارٍ لن تف
وانتظـــروا عبيـــد الله كـــي يـــؤمّهم في الصـــلاة، حيـــث مـــن المقـــرّر أن . اجتمـــع النـــاس لصـــلاة الصّـــبح
لكـنّ انتظـارهم ذهـب عبثـاً، فعبيـد الله لم يحضـر إلى الصـلاة ثم عرفـوا . ينطلقوا بعد الصلاة إلى القتال

إنّ أيهّــا النــاس: الحقيقــة إذ سمعــوا منــاد�ً مــن معســكر أهــل الشــام يقــول ؛ تفرّقــوا وعــودا إلى بيــوتكم، فــ
 عبيد الله وأنصاره في معسكر معاوية، وقد اختاروا الصّلح على
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 الحرب، فلا خير في قتال الإخوة
وهـذا  )الكبـير(وكانت خيانة هـذا الرجـل . كان عبيد الله الرجل الأوّل بعد الإمام في إمرة الجيش

كمــا خــدعٍ آخــرون بــدعوة الســلام الكاذبــة، وشــرعوا   المعــروف، �عثــاً علــى تخــاذل الكثــيرين، )الفقيــه(
 .يتفرّقون كلّ في اتجّاهٍ 

أحــسّ جماعـــة مـــن أنصـــار الإمـــام المخلصــين �لخدعـــة، وحـــاولوا إعـــادة المتخـــاذلين ولمّ الصّـــفوف، 
وبقيت قلّة صادقة الإيمان �بتةً في موقفها، وقد نـذر أفرادهـا أنفسـهم . لكنّ محاولتهم �ءت �لفشل

 .سبيل الحقّ، وأرسلوا إلى الإمام يطلبون إمدادهم �لرّجالللموت في 
كــان الفــارّون والمتخــاذلون يتّجهــون نحــو المــدائن، وينشــرون في طــريقهم أخبــاراً كاذبــةً مفادهــا أنّ 
جيش معاوية قد انتصر على طليعة جـيش الإمـام، وغـدت هـذه الأنبـاء عـذراً لأولئـك الـذين خرجـوا 

إنّ القصّـة تعيـد . منهم، وحجّةً تذرّعوا �ا في تخاذلهم وعود�م إلي الكوفة مع الإمام، ر�ءً وعلى كرهٍ 
 ، قصّة أولئك الذيننفسها، قصّة الخوارج مع أميرالمؤمنين 
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يخـذلون إمـام زمـا�م، لا بـل يقتلونـه، فواعجبـاً يـدّعون أّ�ـم حمـاة الإسـلام والحـقّ، ثمّ يفتحـون الطريـق 
 الإسلام والحقّ واسعاً أمام أعداء 

القصّة تعيد نفسها اليوم في صورة امتحانٍ كبير، يتمّ فيه الفرز جيّداً، فالمنـافقون ضـعاف النفـوس 
عــادوا أذلــّةً إلى بيــو�م، والأصــحاب الأوفيــاء الصــادقون ثبتــوا في مــواقعهم آ�ةً أعــزةّ، وطريــق الشــهادة 

 .أمامهم واضح مستقيم لا عوج فيه

 الخيار الصّعب

مـــام الإمـــام الآن غـــير طـــريقين لا �لـــث لهمـــا، فإمّـــا القتـــال والتّضـــحية �ولئـــك الأوفيـــاء لم يبـــق أ
المخلصين، وإمّا الرّضوخ لشروط الصلح، والصبر على الألم، طريق صعب لكنّ فيه خلاصـاً لأولئـك 

علـيّ وقـف القتـال علـى شـروطٍ، اختـار بقيـّة  الأصحاب البررة مـن قتـل لا طائـل تحتـه، واختـار 
مـن الاحتكـام إلى  -مكرهـاً  -قبـل خمـس وعشـرين سـنةً، ونفـض يديـه  -  -مـا اختـاره أبـوه 

 .القتال
 أكثر أّ�م المسلمين -والحقّ يقال  -كان هذا اليوم 
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خيبةً ومرارةً، كـان مـن السّـهل اليسـير علـى الإمـام أن �مـر بمتابعـة القتـال، فيقاتـل مـع أصـحابه حـتى 
، ولــيس هــو �لــذي يخشــى المــوت، لكنــّه كــان يــدرك جيّــداً أنـّـه لــن يقتــل إنـّـه ابــن علــيّ يقتلــوا، 

حتى يتقدّمه أهله جميعاً إلى القتل، وأنّ أهله أيضاً لن يقتلوا حتى يسبقهم إلى المـوت أنصـارهم، دون 
 الحسن ومعاويـة كانـت أن تكون بقتلهم الفائدة المرجوّة في توعية المسلمين، لأنّ حقيقة الخلاف بين

مــا تــزال خافيــةً علــى الكثــيرين؛ وهــذا هــو عــين مــا كــان معاويــة يريــده ويتمنّــاه، كــان طيلــة حكمــه في 
الشّــام يــدّعي ويــوهم النــّاس �نــّه حــامي حمــى الإســلام، وكــان النــاس يصــدّقون ذلــك، لأّ�ــم لم يكونــوا 

إلى �مـــين مصـــالحه ومصـــالح عائلتـــه، قـــد كشـــفوا بعـــد خيانتـــه للإســـلام والمســـلمين، وأنـّــه إنمّـــا يرمـــي 
هـذه هــي حقيقــة الخـلاف بــين الــرّجلين، فـإذا قتــل الحســن . متوسّـلاً بحمايتــه للإسـلام في ســبيل ذلــك

 .اليوم فلن يعرف الناس الحقيقة
ث لم تكـن  لتجــدي نفعــاً  -حــتىّ دمــاء الشــهداء  -وهكـذا وفي أكثــر أّ�م المســلمين ظلامــاً، وحيــ

 الصلح، وأعطى فرصةً ليومٍ آخر سيأتي يوم ا، قبل الإمام الحسن في إيقاظ الأمّة من سبا�
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سيكتشــف النــاس فيــه حقيقــة معاويــة، وحقيقــة الخــلاف، فيهبـّـوا عنــدها للقتــال وللشــهادة، بعــد أن 
 .يكونوا قد عرفوا الحقيقة

قبل الإمام الصّلح بعد أن أخذ من معاوية عهداً اعترف فيـه هـذا بكثـير مـن الحقـائق الـتي كانـت 
، وقـد تعهّـد معاويـة �لاّ يعـينّ سبباً في وعي النـاس وإدراكهـم، وهـذا مـا كـان يرمـي إليـه الحسـن 

لٍ أو أذيـّةٍ، وأن يمنـع وليّاً لعهده، فليس ذلك من حقّه، وأن يدع الشيعة وشأ�م فـلا يتعـرض لهـم بقتـ
، وأن يـــدفع للحســـن الخـــراج الـــذي هـــو حـــقّ لـــه، وأمـــور غيرهـــا تمّ أعوانـــه مـــن شـــتم أميرالمـــؤمنين 

 .الاتّفاق والتوقيع عليها، وتوقّف القتال، وعاد الإمام وأهله وأصحابه إلى الكوفة
م أن لــو تخطّفــه المــوت ولم يــر �لخيبــة والخــذلان، حــتى تمــنىّ بعضــه أحــسّ أصــحاب الحســن 

هـذا اليــوم، واحــتجّ الكثــيرون علــى قبــول الإمــام �لصّــلح ، وصــدرت عــن بعضــهم أقــوال غــير لائقــةٍ ، 
 فقد كان الوحيد الذي تقبّل هذا الصّلح ولم يعترض عليه قطّ، مسلمّاً بحكم أخيه أمّا الحسين 
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 .، وراضياً بصواب تصرّفهالإمام 
الحقيقة أنّ الكثـيرين لم يلتفتـوا إلى أمـر هـامّ، وهـو أنّ معارضـتهم للإمـام هـي في حكـم معارضـتهم 

، وأنّ مــا يقرّرونـه مــن صــلح أو حــربٍ أو أمــرٍ للقـرآن الكــريم، الــذي يعرّفنــا بعصـمة أهــل البيــت 
الحسـن والحسـين : إذ يقـولوأنّ اعتراضـهم هـو ردّ علـى رسـول الله . أو �يٍ، فهو أمور مبرمة مقدّسـة

 .لكنّ الناس يتسرّعون �لحكم دون رويةٍّ أو تفكيرٍ . )إمامان إن قاما وان قعدا
توجّـــه معاويـــة بعـــد ظفـــره نحـــو الكوفـــة، معقـــل أميرالمـــؤمنين وأصـــحابه، وهنـــاك وقـــف علـــى منـــبر 

ذيءٍ غـير لائـق، بكـلامٍ بـ مسجدها الكبير، يملأ الغـرور أعطافـه، وشـرع يتنـاول أصـحاب علـيّ 
ثمّ تنـــاول بتقريعـــه رؤســـاء القبائـــل، فغـــدر �ـــم بعـــد أن كـــان قـــد أبـــرم معهـــم المواثيـــق، وصـــار يحـــدّدهم 

 .�لاسم والإشارة، وخلّفهم في وضعٍ فاضحٍ ذليلٍ، لا يحسدون عليه
حــتىّ لم يظفـروا  وهـذه هـي عاقبــة الخيانـة علـى أيّ حــالٍ، فالـذّين أقــدموا علـى خيانـة الإمــام 

 .بعطفٍ �ئسٍ من معاوية
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توجّه الإمام وأهله بعد هـذه الأحـداث نحـو يثـرب، حيـث اسـتقرّوا هنـاك، وتسـلّم بنـو أميـّة حكـم 
الكوفة، وفي مكان عليّ وعلـى منـبره حـلّ ز�د ابـن أبيـه ومـن بعـده ابنـه، واضـطرّ أولئـك الـذين كـانوا 

، ورفضـــوا قبـــول حكـــم العـــدل علـــيّ  ينتحلـــون الأعـــذار لتبريـــر مـــواقفهم مـــن حكـــم أميرالمـــؤمنين
ولكــن  -والتقـوى مـن ابنــه بعـده، اضــطرّوا لأن يحنـوا هامــا�م تحـت ســيوفٍ ملطّخـة �لــدّماء، وعرفـوا 

قدر النّصائح التي رفضوها، كما عرفوا أيّ بلاءٍ جلبوه لأنفسهم، وندموا علـى مـا قدّمتـه  -متأخّرين 
 .ير فيهأيديهم، لكنّ الندّم المتأخّر لا خ

كان أولئك المنحرفون يعلنـون العصـيان �سـتمرارٍ، ولأسـباب وأعـذارٍ واهيـةٍ، طيلـة خمـس سـنواتٍ 
لكـــنّهم الآن قعـــدوا يلعقـــون . وبضـــعة شـــهورٍ مـــن حكـــم ابنـــه الحســـن مـــن حكـــم الإمـــام علـــيّ 

و يعترضـــوه جـــراحهم، وتركـــوا لمعاويـــة الحبـــل علـــى غاربـــه، يفعـــل مـــا يشـــاء، دون أن يزعجـــوه بحـــرفٍ أ
بكلمـــةٍ، فـــلا طلحـــة ولا زبـــير بيـــنهم يرفعـــان لـــواء التمـــرّد والعصـــيان، ولا خـــوارج يثيرو�ـــا فتنـــةً هوجـــاء 

 .عمياء، أمّا المنافقون فحدّث عنهم ولا حرج
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في تلك الفترة السّوداء الكالحة من التاريخ، كان أصحاب عليّ فقط، هم الذين تصدّوا وحـدهم 
رواحهم في هذا السبيل، أمّـا الأجـراء أصـحاب الجعـالات، فقـد زحفـوا علـى لحكم الطّغيان، وقدّموا أ

من سـبا�م وشـتائمهم، والكـلام  وجوههم وبطو�م، ينثرون المديح للحكّام دون أن ينسوا علياً 
 .الذي لا يصدر إلاّ عن أمثالهم

أجمـع  )معبـودٍ (في وجـه  كم هو يسير أن يقف المؤمنون في وجـه جبـابرة التـاريخ، غـير أنّ الوقـوف
 فأمر فوق الطاّقة )عبادته(الكثيرون على 

 نقض العهد

وأخـــيراً وحـــين أدرك معاويـــة اقـــتراب أجلـــه، خشـــي أن تنتقـــل الخلافـــة بعـــده إلى الحســـن، فتضـــيع 
برى، فعــزم علــى  جهــوده الــتي أفــنى عمــره في ســبيلها، ويعــود أهــل البيــت إلى حقهــم، وهنــا الطاّمّــة الكــ

، ونفّـــذ مـــا عـــزم عليـــه، وقضـــى علـــى الإمـــام مســـموماً بيـــد زوجتـــه،  م الحســـن دسّ الســـمّ للإمـــا
ب مــروان عــدوّ الله  متنكّــراً لكــلّ عهــدٍ أبرمــه أو ميثــاق أقســم عليــه، وغمــر الفــرح �ستشــهاد الإمــام قلــ

 وعدوّ نبيّه، وقلوب كثيرين غيره، فلم
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 .يخجلوا من رشق �بوته بنبالهم عند تشييعه 
ــك إلى إكمــال خطتّــه، فأخــذ البيعــة لابنــه يزيــد شــارب الخمــر، مــن أهــل  انصــرف معاويــة بعــد ذل
الشّام أوّلاً، ثم من أهـل مكّـة والمدينـة، فضـمن بـذلك اسـتمرار حكـم بـني أميـّة، دون أن يجـد مـن آل 

 .)الجهاد(طلحة والزبير من يرفع في وجهه راية 
ألا مــــا أشــــبه اليــــوم �لأمــــس، فقــــد حــــال النّــــاس دون الإمــــام وحقّــــه اليــــوم، كمــــا فعلــــوا مــــع أبيــــه 

ـــذل الحســـن . ثمـــار عملهـــم ذلاً وخـــذلا�ً  -في الحـــالتين  -وقطفـــوا . �لأمـــس جهـــده في  لقـــد ب
دي مـن إنكّ لا تهـ(: إرشادهم وتوعيتهم، لكنّه كان يعي حقيقة قوله تعـالى مخاطبـاً رسـوله الكـريم

كـان يعلـم أنّ للرّسـول مهمّـةً . )أحببت، ول�نّ االله يهدي مـن �شـاء، وهـو أعلـم با�هتـدين
يؤدّيهــا، وهــي إبــلاغ رســالة ربــّه إلى النــاس، أحبّــوا أن يؤمنــوا �ــا أم لم يحبّــوا، وكــذلك فللإمــام مهمّتــه 

اسـباً، وهـذا مـا فعلـه أيضاً، وهي أن يرعى استمرار سيرة الرسول، ويحفظ الإسلام ويصونه بمـا يـراه من
 ، فقد سلك سبيلاً كشف للناس ما كان 
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خافيــاً علــيهم مــن حقــائق، وبــينّ للجميــع أنّ الخطــر علــى الإســلام يكمــن في انخــداع النــّاس �لمظــاهر 
ــذين يتظــاهرون �لإســلام، ويبطنــون غــير مــا يبــدون، وعلّمهــم أنّ صــون  الكاذبــة للحكّــام والقــادة، ال

ن وحــدة المســلمين أمــر يقتضــي مــنهم الصّــبر الجميــل، كمــا صــبر هــو كثــيراً علــى هضــم الإســلام وصــو 
� مذلّ المـؤمنين لقـد صـبر وهـو يعلـم : حقّه، وصبر على ظلم بعض أصحابه له حين خاطبوه بقولهم

 أنّ صبره إنمّا هو في سبيل الله وعزةّ المسلمين، فلا ضير فيه طالما أنهّ يغـرس بـذور الثـّورة علـى الظلـم،
قـول  ثورة أخيه الحسين، لقد كان عهده وصلحه جزءاً من ثورة الحسين، وحقّ فيـه وفي أخيـه 

 :جدّهما الرسول الأمين 

 )الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا(

 الإمام الحسين 

 الإمام الحسين : الاسم
  الإمام علي: اسم الأب
 فاطمة الزهراء : اسم الأم

 شعبان السنة الرابعة للهجرة ٣: �ريخ الولادة
 المدينة: محل الولادة

 للهجرة ٦١محرم السنة  ١٠: �ريخ الاستشهاد
 كربلاء: محل الاستشهاد

 كربلاء: محل الدفن
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 الوليد المبارك

 �سمه تعالى
وليـدها الثـاني  سنة الرابعـة للهجـرة، رزقـت فاطمـة الزهـراء في اليوم الثالث من شعبان، من ال

 .العظيم
بلـــفّ الوليـــد الصـــغير بقطعـــةٍ نظيفـــة مـــن القمـــاش  إحـــدى رفيقـــات فاطمـــة  )أسمـــاء(قامـــت 

، فتناوله منها واحتضنه، وجعل يوسـعه تقبـيلاً، ثمّ ضـمّه إلى الأبيض، وتقدّمت به نحو الرسول 
 .)حسيناً (صدره الشريف، وتلا في مسامعه اسم الله وكلمة لا إله إلاّ الله، وأذّن وأقام، ثم أسماه 

ـــق وحنـــان، وشـــفتاه . طفـــق الرســـول  يرمـــق الحســـين وهـــو علـــى صـــدره، ثمّ ضـــغط عليـــه برف
مبهمــةٍ، ثم بــدأ يتحسّــس أطرافــه بمــداراةٍ شــديدةٍ، وقــد شــلمه بنظــرةٍ ملؤهــا الحــزن، ثم تتحركّــان �قــوال 

 .غلبه البكاء
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من ابـني (: فداك أبي وأمّي، ممّ بكاؤك؟ فأجا�ا وقد غامت عيناه: عجبت أسماء لما رأته وقالت
: تٍ متقطــّـعإنـّـه ولــد الســـاعة فأجا�ــا بصــو : ، فملكتهــا الحــيرة، ولم تـــدرك مغــزى قولــه، فقالـــت)هــذا

لا تخـبري (: ثمّ �ض وهـو مثقـل �لهـمّ وقـال لهـا. ).تقتله الفئة الباغية بعدي، لا أ�لهم الله شفاعتي (
 .).فاطمة فإّ�ا حديثه عهدٍ بولادةٍ 

راء مــن و  وقــد استشــفّ . واهــتمّ بــه اهتمامــاً �لغــاً . بنفســه رعايــة الحســين وتــولىّ النــبي 
وعـــرف أنّ الله ســـبحانه قـــد اختـــاره لـــيحفظ بـــه أنـــوار  الغيـــب كـــلّ مـــا ســـيجري لولـــده الحســـين 

وتلـك نعمـة مــنّ الله �ـا علـى أهــل . الإيمـان مضـيئةً مشـعّةً، ويطفــئ بـه وبعائلتـه شـعلة الكفــر والنفـاق
 .، لكنّ المنافقين لا يؤمنونبيت نبيّه 

 وآله عليه االله صلىبعد رحيل الرسول 

؟ إّ�م بعد أن سمعوها منه ووعوا ما يرمي إليـه هل سمعتم ماذا فعل الظالمون بوصا� الرسول 
 منها، واستقرّت في خواطرهم، عميت
   



٧٨ 

عنهــا قلــو�م، فنقضــوا عهــود الله ومواثيقــه، وتناســوا قــدر أســرة النــبيّ المطهّــرة المهديــّة، فوضــعوا مصــير 
والمسلمين بين أيدي أعداء الإسلام، واختاروا العمى على البصـيرة، والظلمـات علـى النـور، الإسلام 

 .)واستحبّوا العمى على الهدى(
. فلــو أّ�ــم اســتجابوا إلى أوامــر الله ورســوله، إذن لفتحــت لهــم أبــواب الــنعم، ولنــالوا القــوّة والمعرفــة

 هــــود �ل الإمــــام العظــــيم علــــيّ لكــــنّهم أبــــوا فظلمــــوا أنفســــهم، وفي ظــــلّ جهلهــــم ونقضــــهم للع
الشهادة، بينما تربعّ معاوية على عرش الخلافة ومـن فـوق هـذا العـرش أشـهرت السـيوف علـى رقـاب 

 .المسلمين، في مجازر شاملةٍ، وقتل الإمام الحسن �لسّم

 وبيعة يزيد الحسين 

فلـم يشـهر سـيفاً في وجـه معاويـة طيلـة حياتـه،  ، فقد احترم الـذي رضـيه أخـوه،أمّا الحسين 
لكــنّ معاويــة نقــض العهــد والميثــاق وســلّم خلافــة الإســلام والمســلمين إلى ابنــه الفــاجر، الــذي مــا إن 

 مات أبوه حتىّ أصدر أوامره إلى الوليد، عامله على المدينة،
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 .كي �خذ البيعة له من الإمام الحسين، ويدعوه إلى تقديم فروض الطاّعة
� حسـين آجـرك الله في معاويـة، ولـيس هنـاك : دعا الوليد الإمام في منتصف تلك الليلة وقال له

ـــايع يزيـــد قبـــل  ـــاء رســـول الله غـــيرك، ولســـت تجهـــل مقامـــك بـــين النـــاس، فعليـــك أن تب اليـــوم مـــن أبن
الجميع، وتسلك مسلك الوفاء، فتكون قـدوةً للغـير، فأنـت ابـن بنـت رسـول هـذه الأمّـة، وعليـك أن 

 .عى لما فيه خير وصلاح المسلمينتس
إلى الوليـــد، وســـرح في بحـــر مـــن التفكـــير والقلـــق، وأدرك أنّ كـــلّ شـــيءٍ قـــد  اســـتمع الحســـين 

فلــم . لقــد صــمت الحســين عشــر ســنواتٍ مــن حكــم معاويــة. انتهــى، وأنّ يزيــد قــد صــمّم علــى الشــرّ 
ت والسـكوت علـى أعمـال يزيـد؟ وهـل يحرّك ساكناً، أسوةً �خيه الشهيد، ولكن هـل بمقـدوره الصـم

يســــتطيع أن يبقــــى متفرّجــــاً علــــى ظلمــــه وطغيانــــه، فيجيــــز بــــذلك أعمالــــه وشــــروره؟ في حــــين يــــدرك 
أنّ الأمّة الإسلامية كانت ترقب ما سيفعله مـع يزيـد، لأنّ في مبايعتـه لـه إقـراراً بمـا كـان يرتكبـه  

 .كان عليه. من منكرٍ 
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إذا خرجـت إلى (: ر منه فالتفت إلى عامل يزيد وقالالسلام يدرك هذا وأكث إنّ مثلي لا يبـايع سـراًّ فـ
 .).الناس ودعو�م للبيعة، دعوتنا معهم 

ميّالاً للمسالمة، فوافق على �جيل الأمر إلى الصّـباح، غـير أن مـروان  -كما يقال   -كان الوليد 
السـاعة ولم يبـايع، لا قـدرت منــه لـئن فارقـك : صـاح �لوليــد -وكـان حاضـراً مجلسـهما  -بـن الحكـم 

ـــب إليـــه الإمـــام . احبســـه، فـــإن �يـــع وإلاّ ضـــربت عنقـــه.. علـــى مثلهـــا أبـــداً  �بـــن (: قـــائلاً  فوث
ثم التفـــت إلى الوليـــد فـــأخبره عـــن عزمـــه علـــى . )الزرقـــاء، أأنـــت تقتلـــني أم هـــو؟ كـــذبت والله ولؤمـــت

أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسـالة، ومختلـف الملائكـة، ومحـلّ أيهّا الأمير، إّ� (: رفض البيعة ليزيد قائلاً 
الرحمة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيـد رجـل فاسـق، شـارب خمـر، قاتـل الـنفس المحرّمـة، معلـن �لفسـق، 

 .)ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، ونرى وترون

 التوجه إلى مكّة

 نةفي تلك الليلة عزم الحسين على مغادرة المدي
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ــذ مــا عــزم عليــه دون إبطــاء، يرافقــه أهلــه وأصــحابه الأقربــون، وابتعــدوا عــن المدينــة مــا  إلى مكّــة، ونفّ
 .أمكنهم ليكونوا في مأمن من مطاردة أعوان يزيد، في هذا السّفر المحفوف �لمخاطر

ــا أهــل المدينــة، والــذين كــانوا قــد عاهــدوا الحســين علــى النصــرة والحمايــة، فلــم يبــدر عــنهم أيّ  أمّ
 .تحرّكٍ في هذا الاتجّاه، بل لجأ أكثرهم إلى بيو�م من الخوف

وصـــلت قافلـــة الإمـــام إلى مكّــــة، حيـــث الأمـــان أكثـــر، لأنّ مكّــــة بيـــت الله، وأرضـــها حــــرم الله؛ 
ـــذ القـــدم، فـــلا يقتلـــون لاجئـــاً إلى الحـــرم، ويمتنعـــون فيـــه عـــن  والعـــرب يحترمـــون بيـــت الله ويقدّســـونه من

 .الحرب والخصام
ض وقت طويل على وصول الإمام إلى مكّة، حـتىّ وصـلها جواسـيس يزيـد، وكانـت خطـّتهم لم يم

 .التخلّص من الإمام خفيةً، ثمّ الادّعاء �نهّ قتل في نزاعٍ محلّيّ بسيط
في مكة ما أمكنه ذلك، يحذّر الناس وينبّههم إلى الخطر الـذي يشـكّله حكـم  بقي الحسين 

 يزيد على الإسلام، كما بعث برسائل إلى رؤساء القبائل
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حـــتى إذا أحـــسّ �عـــوان يزيـــد يضـــيّقون عليـــه الخنـــاق، اضـــطرّ للتفكـــير . يـــدعوهم إلى الجهـــاد والنصـــرة
 .بتدبير آخر

 الكوفة مركز الأحداث

زمنـاً  ذلك الوقت، منطقةً آهلةً �لسّكّان، وكان أهلهـا ممـّن عايشـوا عليـاً كانت الكوفة في 
لــيس �لقصــير، وعرفــوا قــدره ومكانتــه، وكانــت كوفــة تلــك الأ�م أفضــل أرض يراعــى فيهــا الإســلام،  
كمــا كــان أهلهــا علــى درايــة واطــلاع، فهــم يعرفــون أهــل البيــت وفضــلهم، في حــين كــان غــيرهم لا 

حكم عليّ أم حكم معاويـة، : لاّ حاكم مدينتهم أو خطيب مسجدها، والأمر لديهم سيّانيعرفون إ
 .نصروا الحسين أم نصروا يزيد

إلى الكوفــة، ليعمــل علــى تحضــير  )مســلم بــن عقيــل(في ضــوء هــذا كلّــه، أرســل الإمــام ابــن عمــه 
رســائل كثــيرةٍ، يطلبــون أصــحابه وشــيعة أبيــه للعمــل والجهــاد، ســيّما وأنّ أهــل الكوفــة كــانوا قــد بعثــوا ب

وكـان الإمـام حينهـا ينتظـر مـوت معاويـة، حـتى يتوجّـه . منـه القيـام، كمـا يطلبـون منـه قيـاد�م للجهـاد
 .إلى الكوفة، ويعلن من هناك إقامة الخلافة الإسلامية
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شعر يزيد �لخطر حين سمع �لتفاف أهل الكوفة حول مسلم رسول الحسين، فعينّ الطاغيـة ابـن 
. الكوفة، وأوصاه �لبطش والشدّة، وهو ابـن لامـرأةٍ معروفـة بسـوء السـمعة تـدعى مرجانـة ز�د لحكم

كمــا كــان داهيــةً صــاحب حيلــةٍ ومكــر، ورث عــن أبيــه . كــان ابــن ز�د رجــلاً قاســياً متحجّــر القلــب
 .عداوته وبغضاءه لأهل بيت الرسول، إلى جانب وضاعة منبته وسوء خلقه

وكـان قـد اتفّـق . بن ز�دٍ، فدعاه أحد أعيان المدينة لز�رتـه في بيتـهخطّط أهل الكوفة يوماً لقتل ا
على أن يخرج فجأةً إلى ابـن ز�د فيـنقضّ عليـه ويقتلـه، لكـنّ مسـلماً لم يفعـل،   )مسلم بن عقيل(مع 

أمّــا ابــن ز�دٍ فقــد . كــي لا يعطــي ليزيــد عــذراً، فيحــتجّ �نّ أنصــار الحســين هــم الــذين بــدأوا القتــال
ر خــــلال وجــــوده في هــــذا البيــــت، وبعــــد خروجــــه أصــــدر أمــــراً �لقــــبض علــــى مســــلم أحــــسّ �لخطــــ

وأصـــحابه، فســـجن بعضـــهم، وقتـــل مســـلماً مـــع صـــاحب البيـــت هـــانئ بـــن عـــروة، ثم أمـــر �غـــلاق 
 .مداخل المدينة لا يتسرّب منها أيّ خبرٍ، وكي لا يعلم الحسين بقتل مسلمٍ 

 نحو العراق

فبعـد . ام الحسين يتدبرّ أموره، لنسـتمع إلى مـا جـرى هنـاكولنعد الآن إلى مكّة، حيث تركنا الإم
أن أوفد الإمام رسوله مسلماً إلى الكوفة، استعدّ للحاق به، كي يسـتكمل مـن هنـاك مـا عـزم عليـه، 

أنت تعرف أهـل : ذلك في حين حاول جماعة من كبار أهل مكة أن يقنعوه بعدم الخروج، قائلين له
ك، كمــا خــذلوا أخــاك، وســيخذلونك أنــت أيضــاً، إّ�ــم قــوم ضــعاف الكوفــة جيّــداً، وأّ�ــم خــذلوا أ�

ومــــن الأفضــــل أن . النفـــوس والإيمــــان، ولـــئن كانــــت ألســـنتهم معــــك، فــــإنّ ســـيوفهم ســــتكون عليـــك
إصـــرار . بـــل أصـــرّ علـــى الخـــروج. لكـــنّ الإمـــام لم يســـتجب لأقـــوالهم. تصـــرف النظـــر عـــن ســـفرك هـــذا

 .ا الموت، ألا إنهّ الموت في سبيل الله والحقصاحب الرسالة على أداء رسالته، ولو كان فيه
للعمــرة فطـاف وســعى وقصّـر، وطـاف طــواف النسـاء وأحــلّ مـن عمرتــه، دون  أحـرم الإمـام 

أن يتمّ حجّه، كي لا يعطـي لأعـوان يزيـد فرصـةً لانتهـاك حرمـة المسـجد الحـرام، بسـفك دمـه الطـاهر 
 .فيه
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خــرج دون أن . نحــو العــراق، قاصــداً الكوفــة مــع أهلــه وإخوانــه ونفــر مــن أصــحابه ثمّ توجّــه 
دون تسـرّب الأخبـار منهـا، كمـا أنـّه  -كمـا نعلـم   -يصله أيّ خبر من الكوفـة، لأنّ ابـن ز�د حـال 

 .زرع جواسيسه في كلّ مكانٍ على طول الطريق، كي ينبئوه مسبقاً بقدوم الحسين

 أرض الكرب والبلاء

مام مـن الكوفـة، لكـنّ أعـوان ابـن ز�دٍ بقيـادة الحـرّ بـن يزيـد الر�حـيّ منعـوه مـن التقـدّم، اقترب الإ
ــق ثم  ــزول في أرض جافــّة محرقــة تــدعى كــربلاء، وحــين سمــع �سمهــا ســرح في تفكــير عمي واضــطرّوه للن

ب ثمّ أمـر بنصـ. ).هذا موضع كرب وبلاءٍ، هاهنا منـاخ ركابنـا، ومحـطّ رحالنـا، وسـفك دمائنـا(: قال
 .الخيام

في أرض كربلاء؛ شرع في تنفيذ خطـّةٍ لئيمـةٍ مـاكرةٍ؛ جمـع  حين علم ابن ز�د بنزول الحسين 
 حكم يزيد، وأنهّ أمره )حسنات(الناس في مسجد الكوفة الأعظم، وقام فيهم خطيباً، فعدّد لهم 
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نس أن يتوعّـد مـن لا يسـتجيبون بتوفير الأموال والأرزاق لهم، إن هـم خرجـوا إلى قتـال الحسـين، ولم يـ
وهكــذا بــين وعــدٍ ووعيــدٍ اســـتمال . لــه، ويهــدّدهم �نّ أنفســهم وأموالهموعيــالهم ســيكونون في خطــر

إّ�ــم حقــاً ضـــعاف النفــوس والإيمــان، يتقبّلـــون . الكثــيرين مــنهم، وزجّهــم لقتـــال ابــن بنــت رســـول الله
ه ذاك الطــراز مــن التفكــير، تفكــير أ�س إنـّـ. أكاذيــب ابــن ز�د، ويخرجــون لقتــال إمــامهم حفيــد نبــيّهم

 .خيرّوا بين الحقّ والباطل، فاختاروا الباطل على الحقّ 

 الليلة الأخيرة

وأخيراً، حلّت الليلة الأخيرة ، ليلة العاشر من المحرّم، وحين طوت الظلمة كـلّ شـيءٍ جمـع الإمـام 
إنّني لا أعلــم أصــحا�ً أوفى ولا أمّــا بعــد(: أصــحابه وأهــل بيتــه، وقــال بعــد أن حمــد الله وأثــنى عليــه ، فــ

ألا وإنيّ لأظـنّ يومنـا مـن هـؤلاء الأعـداء غـداً، وإنيّ . خيراً من أصحابي، فجزاكم الله جميعاً عنيّ خيراً 
ــيس علــيكم مــني ذمــام، وهــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخّــذوه  قــد أذنــت لكــم جميعــاً، فــانطلقوا في حــلّ ل

 .)صابوني لهوا عن طلب غيريجملاً فإنّ القوم إنمّا يطلبونني، ولو أ
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� لروعــة الكرامــة الإنســانية لقــد أوضــح الإمــام لهــم كــلّ شــيءٍ، وحــدّد لهــم مصــيرهم وهــو القتــل، 
ليكونــوا علــى بينّــة مــن أمــرهم، ورغــب أن ينصــرفوا تحــت جــنح الظــلام، فيكــون لهــم ســتاراً، كمــا أنّ 

 .الظلام يخفي خجلهم إن هم رغبوا في فراقه
مــن كلامــه، حــتى هبّــت الصــفوة الطيبــة مــن أهــل بيتــه يتقــدّمهم أخــوه العبــاس  لكنّــه لم يكــد يفــرغ

 .)لم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرا� الله ذلك أبداً (: قائلين
وتبعهم خيرة أصحاب الحسين، أمثال حبيب بن مظاهر، ومسـلم بـن عوسـجة، وزهـير بـن القـين 

: لهـــم أّ�ـــم ســـيلاقون حـــتفهم هتفـــوا جميعـــاً وحـــين أكّـــد . وغـــيرهم، وأعلنـــوا تـــرحيبهم �لمـــوت في ســـبيله
 .الحمد � الذي أكرمنا بنصرك، وشرّفنا �لقتل معك

 .لقد أشرقت نفوسهم بنور الإيمان، وكانوا من خيرة الرجال صدقاً ووفاءً 
في هذه الليلة، وفي قلب كربلاء؛ في الخيام التي تسمع منها همسـات الشـوق إلى الشـهادة، وقـف 

 بين صفوة أهله وخيرة أصحابه يحدّثهم فيحسّون �لسّكينة تتنزّل على الإمام الحسين 
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قلــو�م، ويشــعرون بنفوســهم خفيفــةً شــفّافةً تكــاد تطــير شــوقاً إلى الشــهادة، وبقلــو�م �فــو إلى لقــاء 
بنّــا اغفــر ر : ويتوجّهــون إليــه �لتمــاس العفــو والغفــران يقولــون. رّ�ــم، فيبثــّون إليــه نجــواهم وبــوح قلــو�م

لنــا، وتجــاوز عــن خطيئاتنــا، واجعــل لنــا مكــا�ً في جنّتــك واحشــر� مــع الطيّبّــين الطــاهرين مــن صــفوة 
ـــك، ربنّـــا وأسمـــع صـــوتنا ونـــداء� إلى . خلقـــك ربنّـــا وتفضّـــل بقبـــول هـــذه القـــرابين مـــن أهـــل بيـــت نبي

ــا واجعــل مــن مــوطن قر�ننــا هــذا ميعــاداً لعبيــدك، ربنّــا وأر� مناســكن ا وتــب علينــا � ربّ خلقــك، ربنّ
 .العالمين

أمّـا في المعسـكر الآخـر، فكانــت أصـوات الطبّـول والمـزامير تمــزّق بصـخبها سـكون الليـل وهــدوءه، 
 .بينما انصرف اليزيديون إلى الأكل والشرب كالبهائم يغمرهم فرح يزيدي أثيم

 يوم عاشوراء والمودة في القربى

ووقــف جــيش الحــقّ في مواجهــة جــيش الباطــل، وأطلّــت شمــس عاشــوراء برأســها مــن وراء الأفــق، 
 وأعطى عمر بن سعدٍ أوامره لجنوده، فرموا ابن رسول الله
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 .بسهامهم ونبالهم
هــذا الحســين قــد خـــرج مــن أرضــه، يتــدخل في الأمـــور : ألم يصــدر قاضــي المدينــة حكمــه ويقـــول

 الإسلام؟ السياسية، ويفرّق بين المسلمين، فيجب أن يقتل بسيف الإسلام، حتى يخلص منه
 كيف طوّعت له نفسه قتل أخيه: عجباً 

 وقتل الحسين، وقتل أهل بيته، وقتل أصحابه
 وديست أجسادهم الكريمة بحوافر الخيل، و�مرٍ من ابن سعدٍ 

 تدخّلوا في الأمور السياسيّة: وقيل
ن في لا، غــير صــحيح، إّ�ــا العــداوة المكشــوفة � ولرســوله وللإســلام وللقــرآن، إنـّـه الحقــد الكــام

 النفوس السوداء
وبعــد ففــي الوقــت الــذي تــركن فيــه المخلوقــات إلى بيو�ــا وأوكارهــا تنشــد الراّحــة، كــان أهــل بيــت 

وفي الوقــت الــذي  . الرســول، نســاؤه وأطفالــه، يرســفون �لأغــلال، ويطــاف �ــم مــن مكــانٍ إلى آخــر
 كان اسم الله واسم رسوله يرتفع فوق المآذن، كان أهل بيت
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 .ن الأذى والمذلةّ والهوان أهذه هي المودّة في القربى؟ إّ� � وإّ� إليه راجعونالرسول يقاسو 
راح جنود ابن سعد يدوسـون الأجسـاد الطـاهرة بسـنابك الخيـل، حـتى شـفوا غلـيلهم ونفثـوا سمـوم 

والكوفـة كانـت . حقدهم، ثم التفتوا إلى نساء الحسين و أطفاله يسوقو�م أسـرى مكبّلـين إلى الكوفـة
ؤمنين مقـرّ  والكـلّ يعـرف ابنتــه العقيلـة زينـب، لكــم رأوهـا في بيـت أبيهــا، ولكـم حضــرت . علـيّ أميرالمــ

نســاء الكوفــة مجالســها واســتمعن إلى مواعظهــا، وهــا هــي الآن أمــامهم تتقــدّم الأســيرات مــن النســاء 
لّعــن وألســنتهم الــتي لهجــت �ل. والأطفــال، فــأين يــوارون خجلهــم؟ إنّ أصــوا�م الــتي اختنقــت �لبكــاء

على ابـن سـعدٍ، لـن تكفـي لغسـل ذنـو�م، ولـن تغفـر لهـم تقاعسـهم، وهـذه كلمـات العقيلـة تتسـاقط  
 .كالسّياط على جلودهم علّها توقظ القلوب النّائمة، وتحرّك النفوس الغافلة

 في الشام

سيق الأسرى بعد أ�م إلى الشام، والشـام كانـت في عيـدٍ، أليسـت تحتفـل �نتصـار يزيـد؟ هـا هـو 
 بل رأس عدوّه؛ رأس الحسين حفيد رسول الله، يغمرهيستق
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 :ويملأ الفخر أعطافه، راح يسترجع أمجاد آ�ئه ومآثرهم، ويزهو �ا ثم يقول. الفرح
  لعبـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــم �لملـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــلا

  !!خــــــــــــــــــبر جــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــزل     

  
 إّ�ا آداب اليزيديّين

أن يتحــدّث إلى النــاس، ويــوقظهم مــن غفلــتهم،  وفي الشــام، اســتطاع الإمــام زيــن العابــدين 
ويبسط لهم الحقائق، فهو وأبوه الإمام الشهيد وأهله ليسوا من الخوارج العصاة كما قيل للناس، وهم 

 : ليسوا من أعداء الإسلام والقرآن كما اّ�موا زوراً و�تا�ً، وكان مماّ قاله 
أنبأتـه بحســبي ونسـبي أ� ابــن محمد المصـطفى أ� ابــن علــيّ  فمـن عــرفني فقـد عــرفني، ومـن لم يعــرفني(

ولم  ).المرتضى أ� ابن فاطمة الزّهراء، أ� ابن سيّدة النسـاء أ� ابـن المزّمـل �لـدماء أ� ابـن ذبـيح كـربلا
وتركـت صـرخة الإمـام المدوّيـة، أهـل الشـام في ذهـولٍ، إذن . يزل يقـول أ�، حـتىّ ضـجّ النـاس �لبكـاء

ؤلاء أهــل ثــورة . بيــت النــبي ؟ وقامــت في الشــام بــوادر ثــورة هوجــاء، بعــد أن عــرف النــاس الحقيقــة فهــ
 .تداركها يزيد �بعاد الأسرى والرؤوس عن الشام
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ثم حظــر علــى النــاس مجــرّد التّفــوّه �ســم الحســين، وكــل مــن أتــى علــى ذكــر الحســين كــان مصــيره 
 .السجن أو القتل

 الشهادة والثورة

هــو الصــحابي الجليـل جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري،  ذكـر الحســين  كـان أوّل مــن أتــى علــى
وانقلبت تلك الدموع عاصفةً علـى . فقد زار قبر سيّد الشهداء، وهناك ذرف دموعاً سخينةً صادقةً 

 .كان الذين يجهلون قدر هذه الدموع، يردّدون أقوال اليزيديّين، في ذمّها وذمّ صاحبها. مرّ التاريخ
في آتي الأّ�م، ســيتّجه عشّــاق درب الحســين نحــو كــربلا، حيــث يــذرفون الــدموع، ويــؤدّون ولكــن 

ــــاً مشــــتعلاً �لثــــورة، ويصــــونون درس الشــــهادة �طقــــاً  مناســــك الشــــهادة، ويصــــونون دم الحســــين حيّ
 .، على الظلم والظالمينللأجيال القادمة، فلا ينسى الناس ثورة أبي الثوار الحسين 

 وقبور الشهداء ولهذا وحده كان بنو أميّة وبنو العباس يحظرون ز�رة قبر الحسين لهذا، 
   



٩٢ 

ولكــن فرغمــاً عـــن ســعي الأعــداء والأجـــراء، فقــد ارتفــع علـــى أرض كــربلاء صــرح عظـــيم، . الآخــرين
وأقيمــت علــى تربــة الشــهداء بيــوت خالــدة للعبــادة، وبقــي نــور الشــهادة مشــعّاً علــى مــدى الأزمــان، 

 .وبقي عهد الشهادة نشيداً يتردّد في الأسماع
فقــد علّمنــا الحســين أنّ الــدم يقهــر الســيف �رادة الشــهادة، حــين استشــهد في ســبيل : وفي الختــام
 .الله والإسلام

 .وعلّمنا أنّ الحياة �لقهر والذلّ هي الموت بعينه، حين أبى أن يعطي بيده إعطاء الذليل
 .ت فئةً كثيرةً �ذن الله، حين غلب بمواقفه ومبادئه جموع الطغاةوعلّمنا كم من فئةٍ قليلةٍ غلب

 .فالحسين مدرسة لكلّ المستضعفين في ثور�م على المستكبرين
 .والحسين إمام لكلّ العاملين على إقامة حكم الحقّ والإسلام

 .سيّد شباب أهل الجنة: والحسين هو من قال عنه جدّه رسول الله 

 وصدق رسول الله
   



٩٣ 

 ام زين العابدين الإم

 الإمام علي بن الحسين زين العابدين : الاسم 
 .الإمام الحسين : اسم الأب
 شهر�نو: اسم الأم

 للهجرة ٣٦جمادي الأولى سنة  ١٥: �ريخ الولادة
 المدينة: محل الولادة

 للهجرة ٩٥محرم سنة  ٢٥: �ريخ الاستشهاد
 المدينة :محل الاستشهاد

 )البقيع(المدينة : محل الدفن 

 أم الإمام

 �سمه تعالى
 ولم كانت أمّه ابنة أحد كبار الإيرانيين؟: يقولون

كانت ابنةً من بلاط فرعون مصر؛ وهذا مـن آ�ت الله سـبحانه، إذ   إنّ أمّ نبيّ الله إسماعيل 
فزوجة فرعـون رزقـت . تلتقي أمّة �مة، ويلتقي بحر ببحر، فتنبثق عن هذا اللقاء لآلىء لا تقدّر بثمن

وابنـة كسـرى . نعمة الإيمان بعملها الصالح، وابن نوح بعد عن بيت النبوة لأنّ عمله كان غـير صـالح
، ولكـــنّ المنــــافقين لا (عـــج(الله �لإيمـــان، وجعلــــت مـــن ابنـــة قيصــــر أمّـــا لإمـــام الزمــــان  شـــرّفتها إرادة

 .فالإيمان والتقوى والعمل الصالح هي المعيار، وفيها القربى إلى الله. يؤمنون
 أخلاق إسلامية

 ، وبعـــد أن قـــام جـــيء �ســـرى فـــارس بعـــد فتحهـــا مـــن قبـــل المســـلمين إلى مدينـــة الرســـول 
 الخليفة

   



٩٤ 

. �ستعراضــهم، أمــر �ن يوزّعــوا علــى أفــراد الجــيش الظّــافر، كمــا جــرت العــادة أّ�م الفــتح الإســلاميّ 
وكانت لأوامر الخليفة آ�ر مختلفة علـى الفـريقين؛ ففـي حـين غمـر الفـرح وجـوه المهـاجرين والأنصـار، 

 .اكتست وجوه الأسرى �لحزن والأسى
ون في ذلٍّ وانكســـار عمليــّـة التّوزيـــع، وهـــم يتســـاءلون عمّـــا وأحفـــاده يرقبـــ )يزدجـــرد(وقفـــت بنـــات 

يخبّئه لهـم المسـتقبل ا�هـول، ويـذكرون �سـى الآمـال العريضـة الـتي كانـت إلى حـين قريـب تمـلأ قلـو�م 
وهــم الآن يتســاءلون عمّــا أوصــلهم . كــانوا ينعمــون �ســباب العــزّ والجــاه، والحيــاة الرّغيــدة. وجــوانحهم

هو المسؤول عن هذا الهوان، هل يلومـون قـادة جيوشـهم، أم يوجّهـون اللـّوم إلى  إلى ما هم فيه، ومن
لم يمـــزّق كتـــاب رســـول الله؛ يـــوم كتـــب إليـــه  )خســـرو برويـــز(آ�ئهـــم؟ هـــل � تـــرى لـــو أنّ كبـــير الفـــرس 

يــــدعوه إلى الإســــلام؛ لتغــــيرّت النتــــائج ؟ لكــــنّ تســــاؤلا�م بقيــــت دون جــــواب، فهــــم لا يــــدرون أنّ 
 .)بما �فروا، وهل �ازي إلاّ ا�كفورذ�ك جز�ناهم (

 لم يمرّ وقت طويل على وقوف الأسرى أمام
   



٩٥ 

يوصـــي �حـــترام كبـــار  لقـــد سمعـــت رســـول الله : الخليفـــة، حـــين تقـــدّم منـــه شـــابّ و�دره �لقـــول
نـــا  القـــوم وأشـــرافهم؛ ومراعـــاة قـــدرهم وكـــرامتهم؛ وإنّ هـــؤلاء الأســـرى ذوو حســـب رفيـــع، ولا يحســـن ب

 .كمسلمين أن ندعهم في الأسر، وأ� أعلن عتق نصيبي منهم لوجه الله ورسوله
، وكـان لمبادرتـه هـذه وقـع حسـن لـدى الجميـع، لم يكن هذا الشابّ غير عليّ بن أبي طالب

 .فلم يلبث المهاجرون والأنصار من الحضور أن حذوا حذوه، وفعلوا فعله
، فهـذا درس مـن دروس لا تحصـى علّمتـه لأمّتـك في حسـن عليك الصلاة والسـلام � رسـول الله

الخلـق، حـين أكرمـت ابـن حـاتم الطـائيّ رغـم إشــراكه، لأنـّه ابـن رجـل كـريم جـواد، هـو حـاتم الطــائيّ، 
 .وهذا وصيّك الأمين، يبينّ للناس بعدك سيرتك الشريفة. الشاعر الجاهليّ المعروف بسخائه وكرمه

أثراً طيّباً في نفوس الأسرى الإيـرانيّين، فشـعروا �لأمـان والراّحـة بعـد  لقد تركت مبادرة عليّ 
 القلق، ولم يعد المستقبل مجهولاً لديهم بعد الآن،

   



٩٦ 

فهم في كنف وحمايـة الإسـلام، بتعاليمـه الطيبّـة السّـمحة، الـتي لا تفـرّق بـين عـربيّ وأعجمـيّ، أو بـين 
وخـــير المســـلمين بعـــد . في كنـــف وحمايـــة أميرالمـــؤمنين أبـــيض وأســـود، فالكـــلّ في الإســـلام ســـواء؛ وهـــم

 .وأحسّوا بعد الاطمئنان إليه بمحبّته تعمر قلو�م. رسول الله

 العناية الإلهيّة

زوجــةً للإمــام  )يزدجــرد(بنــت  )شــهر�نو(لم يمــض وقــت طويــل بعــد هــذه الواقعــة، حــين تمّ اختيــار 
بـــت للحســـين ابنـــه الثـــاني فأسمـــاه عليـّــا الأصـــغر وهـــو ، وأنج)١( الحســـين الابـــن الأصـــغر لعلـــيّ 

 .، وهو الإمام الرابع من أهل البيت )٢(لكثرة تعبّده وتقواه  )زين العابدين(المعروف بلقبه 
 فقوّته وشجاعته، )٣(. أشبه الناس بجدّه علي بن أبي طالب  كان زين العابدين 

____________________ 
 .على هذه الصورة، وهذا واقع يجهله بعض المؤرخين )شهر�نو(روت المصادر التاريخية قصّة  )١(
مـن  وصـار زيـن العابـدين  )علـيّ الأصـغر(أسمـوه عليـاً، واشـتهر �سـم  بعد ولادة آخر طفل للإمام الحسـين  )٢(

 .)عليّ الأوسط(يومها يعرف بـ 
 . في حين كان عليّ الأصغر أشبه الناس برسول الله  )٣(

   



٩٧ 

ويـروى أنـّه حـين توجّـه مـع . وصبره وتجلـّده، وتعبـّده وتقـواه، وعلمـه ومعرفتـه أمـور تـذكّر بجـدّه 
وبــــدء أبيــــه في قافلــــة الشــــهادة إلى كــــربلاء، كــــان يطفــــح تصــــميماً وعزيمــــةً؛ وبعــــد النــــزول في كــــربلاء، 

الاسـتعداد للقتـال، تمّ تخصــيص كـلّ فــردٍ بـدرعٍ وســيفٍ، وكانـت الــدرع الـتي خصّصــت لـزين العابــدين 
طويلـــة تصـــل حـــتى ركبتيـــه، فمـــا كـــان منـــه إلاّ أن لـــوى طرفهـــا بمقـــدار الـــز�دة، ثمّ كســـرها بيديـــه حـــتى 

مـن شـدّته  فارتفع صدى الاستحسـان مـن الحاضـرين لمـا رأوه. غدت ملائمةً لطوله، فلا تعيق حركته
لكنـّه لم يقــدّر لـه اســتخدام قوّتـه هــذه يـوم النــزال، فقـد ظهــرت عليـه في تلــك الليلـة آ�ر حمــّى . وقوّتـه

 .شديدة لم تلبث أن طرحته في الفراش
وهكذا شاءت العناية الإلهيّة أن يكون علي الصغير طريح فراش المـرض، في قلـب المعركـة، ولكنـّه 

رغـم حـرص طغـاة يزيـد . تـل، وحفـظ نسـل رسـول الله مـن الانقـراضبعيد عنها، الأمر الذي جنّبه الق
علـــى قتـــل أبنـــاء الحســـين جمـــيعهم، لكـــنّ إرادة الله ســـبحانه، النافـــذة في كـــلّ أمـــر، والقـــادرة فـــوق كـــلّ 

 .قدرة، رعته وحفظته خلال المعركة وبعدها، حين تعرّض للقتل أكثر من مرةٍّ 
   



٩٨ 

ضّيم بشرف الشهادة، بعـد أن سـطرّوا أروع ملحمـةٍ في وانجلت المعركة عن فوز أحباب الله أ�ة ال
 .التاريخ، و�ء أعداء الله �لخسران المبين

وســيق مــن تبقّــى مــن أهــل بيــت النبــوّة أســرى مكبّلــين �لأغــلال إلى الكوفــة، وكلّهــم مــن النســاء 
 .والأطفال، غير زين العابدين 

 الإمام يواجه ابن ز�د

ابـن ز�د، وقــف الطاغيـة يشــمت ويتشـفّى، وحولــه ز�نيتـه وجلاوزتــه، ولمـّـا وفي الكوفـة، في مجلــس 
انتهى من نفث سموم حقده على النساء والأطفال دون أن يجرؤ أحد على التفـوّه بحـرف، خوفـاً مـن 

: أ� علـيّ بـن الحسـين، فـردّ عليـه بقولـه: مـن أنـت ؟ قـال: بطشه وقسوته، التفت إلى الإمام وقال له
كـان لي أخ يسـمّى عليـّاً قتلـه النـاس، فقـال ابـن :  عليّ بن الحسين؟ فأجابـه الإمـامأليس قد قتل الله

أبـك جــرأة : فغضـب ابــن ز�د وقـال. الله يتـوفىّ الأنفـس حــين مو�ـا: بـل الله قتلـه، فقـال الإمــام: ز�د
 فتعلّقت به عمّته زينب واعتنقته. على ردّ جوابي؟ وأمر جلاوزته بقتله

   



٩٩ 

. والله لا أفارقه، فإن أردت قتله فاقتلني معـه. حسبك من دمائنا ما سفكت�بن ز�د، : وقالت
 .فرقّ لها وتركه كما يروى

 في مواجهة الطاغية يزيد

عند ما سيق آل الرسول إلى الشـام قيـل للنـاس إنّ هـؤلاء الأسـرى هـم مـن العصـاة الـذين خرجـوا 
 .لإ�رة الفتن، فاقتضى الأمر �ديبهم

ق، وكــان يزيــد قــد أمــر بتــزيين مجلســه، وجمــع حولــه الكبــار والأعيــان، دخلــت قافلــة الأســرى دمشــ
كمـــا بـــدت الشـــام ��ـــى . وأفراحــه (نصـــره(ليشـــاركوه . دون أن ينســى ضـــمّ أمثالـــه مـــن رفــاق السّـــوء

 مظاهر الزينة والفرح
 :أدخل الأسرى إلى مجلس يزيد، وحينما وضعت الرؤوس الشريفة بين يديه أنشد

ــــــــــــــــق هامــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــالٍ أ   عــــــــــــــــزّةٍ نفلّ

  علينــــــــــــــا وقــــــــــــــد كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــــا    

  
أبوك قطع رحمي وجهل حقّي و�زعـني سـلطاني، فصـنع بـه الله : ثم التفت إلى زين العابدين وقال

ما أصاب من �صيبة � الأرض ولا � أنفس�م إلاّ � كتاب مـن (: فقال الإمام. ما قد رأيت
 قبل أن ن�أها، إنّ 

   



١٠٠ 

تأسوا � ما فات�م ولا تفرحوا بمـا آتـا�م، واالله لا �ـبّ ّ� ذ�ك � االله �س�، �� لا 
 .)�تالٍ فخور

، ففعـــل و�ل فــأمر يزيـــد أحــد أنصـــاره أن يصــعد المنـــبر وينــال مـــن علــيّ والحســـن والحســين 
تريت مرضــاة المخلــوق : مــنهم، كمــا أثــنى علــى معاويــة، فقــال لــه الإمــام ويلــك أيهّــا المــتكلّم، لقــد اشــ

 :ثمّ التفت إلى الجلوس وقال. الخالق، فتبوّأ مقعدك من الناربسخط 
أيهّا الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أ� ابن محمد المصـطفى، أ� (

ولم يـــــزل يقـــــول أ�، ويعـــــدّد علـــــى الحضـــــور مـــــآثر جدّيـــــه رســـــول الله . ).ابـــــن علـــــي المرتضـــــى أ� أ�
. أبي عبد الله الحسين، ويذكر ما جرى في طـفّ كـربلاء حـتىّ ضـجّ النـاس �لبكـاءوأميرالمؤمنين، وأبيه 

ؤذّن ليقطـع حديثـه الله : فلمّـا قـال المـؤذّن. وخشي يزيد أن ينتقض أهل الشام عليه فـأمر المـؤذّن أن يـ
شـهد : أشـهد أن لا إلـه إلاّ الله قـال الإمـام : لا شـيء أكـبر مـن الله، ولمـّا قـال: اكبر قال 

 �ا لحمي ودمي وبشري
   



١٠١ 

محمد هـــذا جـــدّي أم : أشـــهد أنّ محمداً رســـول الله، التفـــت الإمـــام إلى يزيـــد وقـــال: وشـــعري، ولمـّــا قـــال
 وإن زعمت أنهّ جدّي فلم قتلت عترته ؟. جدّك؟ فإن زعمت أنهّ جدّك فقد كذبت وكفرت

ترحيـــل الأســـرى إلى المدينـــة، تـــداركاً أســـقط في يـــد يزيـــد، ورأى أنّ خـــير مـــا يفعلـــه هـــو التعجيـــل ب
 .لغضبة أهل الشام

 في المدينة

ـــزل زيـــن  ـــة الحســـين نحـــو المدينـــة، لكـــنّ القافلـــة انعطفـــت في طريقهـــا نحـــو كـــربلاء، ون وســـيقت بقيّ
ــب الكــبرى  ــةً في أرض الكــرب والــبلاء، ونثــرا علــى تربــة الحســين دمــوع  العابــدين وزين مــرةًّ �ني

 .التّوجّعالألم وأّ�ت 
منذ ذلك اليوم، وعلى مدى الأزمان، ومـا بقيـت الأرض والنـاس، سـتبقى صـروح العبـادة مرتفعـةً 
ــاس قصّــة أكــرم شــهادةٍ، وتحكــي لهــم قصّــة أروع ثــورة علــى  بجــلالٍ وشمــوخٍ في هــذا المكــان، تــروي للنّ

 .الظلم، ما بقيت العصور وكرّت الدّهور
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ينـــة الرســـول، فخرجـــت جمـــوع أهلهـــا، كبـــيرهم وصـــغيرهم �بعـــت القافلـــة مســـيرها نحـــو المدينـــة، مد
لاستقبالهم، يذرفون دموع الحزن لمـا حّـل �هـل بيـت رسـولهم، ويسـكبون دمـوع النـدم لسـوء تفـريطهم 

الحمـد � : فوقـف بيـنهم وقـال. وازدحموا حـول الإمـام يعزّونـه �بيـه. وتقصيرهم في حقّ العترة الطاهرة
 -لـك يـوم الــدين، �رئ الخلـق أجمعـين أيهّــا القـوم، إنّ الله ولـه الحمــد ربّ العـالمين، الـرحمن الــرحيم ما

ابتلا� بمصائب جليلـةٍ، وثلمـةٍ في الإسـلام عظيمـةٍ؛ قتـل أبـو عبـد الله وعترتـه، وسـبي نسـاؤه وصـبيته، 
ا وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل السّنان، وهذه الرّزيةّ التي لا مثلهـا رزيـّة أيهّـا النـاس، أصـبحن

مطرودين مشرّدين من غير جرم اجترمناه، ولا مكروه ارتكبناه، ولا ثلمةٍ في الإسلام ثلمناها والله لـو 
تقدّم إليهم في قتالنا، كما تقدّم إليهم في الوصاية بنا، لما زادوا على ما فعلوا بنا؛ فـإّ�  أنّ النبي 

 .صابنا وما بلغ منّا، إنهّ عزيز ذو انتقامٍ � وإ� إليه راجعون فعند الله نحتسب ما أ
 فأ�ر خطابه الأسى والحزن في نفوس تلك
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الجمــــاهير، وامــــتلأ المكــــان �لبكــــاء والعويــــل، وأحــــسّ المســــلمون بمــــرارة تلــــك الصــــدمة العنيفــــة، الــــتي 
 .أصابت الإسلام في الصميم، وبدأت تعتمل في أوصالهم روح الثورة ونذر الانتقام

، فكانــــت تــــردّد تلــــك المأســــاة الرّهيبــــة، فتشــــحن النفــــوس �لحقــــد علــــى أمّــــا العقيلــــة زينــــب 
 .الظالمين، وتلهب فيها �ر الثورة على يزيد وحكومته الجائرة

 اندلاع الثورات

نعــم، فقـــد كانـــت فاجعـــة كـــربلاء صـــدمةً عنيفــةً، أيقظـــت الغـــافلين مـــن غفلـــتهم وألهبـــت المشـــاعر 
رت ثورةً تلـو أخـرى في وجـوه الطغـاة؛ فلـم تمـض سـنة علـى واقعـة الطـّف، حـتى انـدلعت الخامدة وفجّ 

الثورة في مدينة الرسول، واندفع النـاس يهـاجمون الأمـويّين وأعـوا�م، بعـد أن خلعـوا بيعـة يزيـد وطـردوا 
فـيهم  فأعمـل. عامله عليها، ولما بلغ يزيد ما فعلـوه أرسـل إلـيهم جيشـاً بقيـادة الجـزاّر مسـلم بـن عقبـة

 السيف وقتل منهم خلقاً كثيراً، في موقعةٍ شهيرةٍ تدعى وقعة الحرةّ، ثمّ أ�ح
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ـــزل أهـــل  مدينـــة الرســـول لجنـــوده ثلاثـــة أ�م، فنهبوهـــا واســـتباحوا الحرمـــات وهتكـــوا الأعـــراض، حـــتىّ ن
لهم عـن و�يعوا على أن يكونوا عبيداً ليزيد، وهكذا فقد دفعـوا ثمـن تقصـيرهم وتخـاذ. المدينة على أمره

 .الجهاد مع الحسين حين دعاهم إليه
هــــذا الإنســــان الميــّــال إلى العلــــوّ في . كمــــا انــــدلعت ثــــورة في الحجــــاز يقودهــــا عبــــد الله بــــن الــــزبير

فقـام . الأرض، والذي بقي سنين طويلةً يتحينّ الفرص للقفز إلى كرسيّ الخلافة، فواتته الفرصـة الآن
لأنّ عداوته لأهل البيـت . زوراً وكذ�ً يخفي وراءه أطماعه يرفع راية أهل البيت ويطالب بدم الحسين

 .لا تحتاج إلى بيانٍ 
استمدّ عبد الله بن الزبير جرأته من الثّورات المتعدّدة، التي أعقبت الواحدة منها الأخـرى في وجـه 
ــز جيشــاً واجــه بــه قــوّات الســلطة في معركــة طاحنــةٍ، راح ضــحيّتها عــدد كبــير مــن  حكــم يزيــد، وجهّ

تلـــى مـــن الطـــرفين، ودارت �لقـــرب مـــن مكّـــة، الـــتي قـــذفها جنـــد يزيـــد �لمنجنيـــق، وقبـــل أن تحســـم الق
 المعركة لصالح أحد الطرفين المتقاتلين، ورد نبأ هلاك الطاغية يزيد، وكان
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لهــذا النّبـــأ أثـــره الســريع، حيـــث انســـحب جــيش الحكـــم، وضـــمن ابــن الـــزبير الســـلامة، ولكـــن إلى 
 .بعد على يد الحجّاج السّفّاح، في عهد عبد الملك بن مروان حين حيث لاقى حتفه فيما

. للهجـــرة ٦٥ومـــن الثـــورات الـــتي اشـــتعلت بتـــأثير واقعـــة كـــربلاء، ثـــورة التـــوّابين في الكوفـــة ســـنة 
وانتشــرت إلى البصــرة والمــدائن، وسميّــت �ــذا الاســم نســبةً إلى جماعــةٍ مــن أهــل الكوفــة، نــدموا نــدماً 

صــرة ســيّد الشــهداء، بعــد أن دعــوه للقــدوم إلــيهم، وقــد أعلنــوا تــوبتهم، شــديداً علــى تقاعســهم عــن ن
ويـــروى أنّ . وكـــان يقـــودهم ســـليمان بـــن صـــردٍ الخزاعـــيّ . وكانـــت توبـــةً نصـــوحاً، ولـــذا عرفـــوا �لتـّـــوّابين

 .تعدادهم بلغ ستّة عشر ألفاً 
ذوا علـــى أنفســـهم ، وقـــد لبســـوا أكفـــا�م، وأخـــخـــرج التّوابـــون مـــن الكوفـــة إلى قـــبر الحســـين 

وردّدت . عهـــداً �لاّ يعـــودوا إلى بيـــو�م حـــتىّ ينتقمـــوا لمقتـــل الحســـين أو يقتلـــوا تكفـــيراً عـــن تقصـــيرهم
بر . وتــردّدت أصــداؤها في كــلّ مكــانٍ  )� لثــارات الحســين(جنبــات الكوفــة صــيحا�م  وحــين بلغــوا القــ
 الشريف صاحوا �كين
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: روا القـــبر متّجهـــين إلى الشـــام، وهـــم يتلـــون الآيـــة الكريمـــة�دمـــين وأقـــاموا عنـــده يومـــاً وليلـــةً، ثم غـــاد
فتو�وا إ� بارئ�م فاقتلوا أنفس�م، ذل�م خ� ل�م عند بارئ�م فتاب علـي�م، إنـّه (

والتقـوا في طـريقهم بجـيش السـلطة يقـوده الطاغيـة عبيـد الله بـن ز�د، وانـدفعوا . )هو اّ�واب ا�رحيم
على ابن ز�د لولا المدد الذي وصل إليه، لكنّهم ظلّوا يقاتلون  يقاتلون ببسالة فائقة، وكادوا يقضون

 .أّ�ماً حتى أبيدوا عن آخرهم
وهكــذا مضــى التـّوّابــون شــهداء النــدم والتوبــة، وتركــوا النــدم وراءهــم مــيرا�ً يصــلي بنــاره المتخــاذلين 

 .جيلاً بعد جيل

 ثورة المختار

يّ، فاشـــتعلت ثـــورة المختـــار بـــن أبي عبيـــد زاد مـــوت يزيـــد مـــن تفجّـــر الثــّـورات ضـــدّ الحكـــم الأمـــو 
 .للهجرة ٦٦الثقفيّ في الكوفة أيضاً سنة 

، فمــال إليــه النــاس، واســتولى خــرج المختــار في الكوفــة، ودعــا النــاس للطلــب بثــأر الحســين 
 على بيت المال فوزعّ ما فيه من الأموال على من انضمّ إلى
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 ، وحـــاول تقويـــة مركـــزه فكتـــب إلى الإمـــام زيـــن العابـــدين حركتـــه، فاســـتتبّ لـــه الأمـــر في الكوفـــة
يــدعوه إلى �ييــده ويعــرض عليــه البيعــة، ويــروى أنّ الإمــام تجاهــل دعوتــه، لأنّ تحــرّك المختــار لم يكــن 

، )١(خالصـــاً مـــن المصـــالح الشخصـــيّة، ولمـّــا يـــئس المختـــار مـــن الإمـــام كتـــب إلى عمّـــه محمد بـــن الحنفيــّـة 
نـاس كـذ�ً أنّ محمد بـن الحنفيـّة هـو قـائم آل محمـدٍ، وأنـّه يـدعو إليـه، فخـدع بعـض النـاس وأشاع بين ال

 .ومن هنا ظهرت الفرقة الكيسانيّة إلى الوجود. �ذه الأكاذيب

 إنهّ عزيز ذو انتقامٍ 

، والمشــتركين في حربـــه، وعلـــى الأخـــصّ وعلــى أيّ حـــالٍ، فلقـــد تتبّــع المختـــار قتلـــة الحســـين 
م كعمر بن سعدٍ وغيره، فلم يترك أحداً منهم إلاّ ونكّل به، وكان يصنع �م مثل ما صنعوه مع قاد�

وقد ظفر أخيراً بعبيد الله بـن ز�دٍ فقطـع . الحسين وأصحابه، وكان المختار بحقّ عدوّاً عنيداً للأمويّين
 رأسه وأرسله مع

____________________ 
 .)الحنفيّة(، وهو يعرف �سم أمّه  محمد بن الحنفيّة هو أحد أبناء الإمام عليّ  )١(
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 .رأس عمر بن سعدٍ، �لإضافة إلى هدا� كثيرةً بينها جارية إلى الإمام زين العابدين في المدينة
ي أدرك لي الحمـــد � الـــذ: مـــا إن رأى الإمـــام الرأســـين حـــتى خـــرّ ســـاحداً شـــكراً � تعـــالى وقـــال

وقبـل الجاريـة والهـدا�، وقـد أنجبـت لـه تلـك الجاريـة ولـداً . �ري من أعـدائي، وجـزى الله المختـار خـيراً 
. وكــان زيــد مجاهــداً صــادقاً، قــام لصــون ديــن الله مــن التّحريــف. الثـّـائر الشــهيد )زيــد بــن علــيّ (هــو 

 .فحمل رسالة آ�ئه، و�ضل وجاهد، حتىّ قتل على منهاج ا�اهدين في سبيل الله

 أخلاقه من أخلاق جدّيه محمد وعليّ 

لــدين وعلــوم القــرآن عالمــاً فقيهــاً، ذا اطــّلاع واســع علــى أمــور ا كــان الإمــام زيــن العابــدين 
الكريم، وكان جواداً سخيّاً كما كان ورعـاً تقيـّاً، ذا مهابـةٍ ووقـارٍ، ويـروى أنـّه غـادر يومـاً مجلسـاً لعمـر 

أنـتم � أميرالمـؤمنين، : من أشرف النـاس؟ أجابـه بعـض المتـزلفّين: فقال عمر لمن حوله. بن عبد العزيز
 وهذا. فاً كلاّ، أشرف الناس هذا القائم من عندي آن: فقال
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ويـروى عـن سماحتـه وسمـوّ خلقـه مـا . من مكانةٍ رفيعةٍ واحترام كبـير يدلّ على ما كان يتمتّع به 
جــرى لــه مــع مــروان بــن الحكــم ألــدّ أعــداء أهــل البيــت، وهــو مــن أشــار علــى الوليــد عامــل يزيــد علــى 

، وهـــو مـــن انضـــمّ إلى النـــاكثين في صـــفين ، وهـــو مـــن شمـــت بمقتلـــه المدينـــة بقتـــل الحســـين 
، وذلـك يـوم والبصرة، ومع ذلك فمروان هذا لم يجد من يحمي عياله ونساءه غير زين العابـدين 

. إلى عيالــه، وعــاملهم بمــا كــان يعامــل بــه أهلــه وعيالــه �ر أهــل المدينــة ضــدّ الأمــويّين فضــمّهم 
ــــاهم الله وخصّــــهم �لكرامــــة والعصــــمةولــــيس هــــذا غريبــــاً علــــى مــــن اجت ــــن . ب وإنّ أخــــلاق الإمــــام زي

ألم . العابـــدين مـــن أخـــلاق جدّيـــه محمد رســـول الله وعلـــيّ أميرالمـــؤمنين علـــيهم أفضـــل الصـــلاة والســـلام
اذهبـوا : عن رؤوس الشّرك والنفاق بعد أن ظفـر �ـم، وقـال لهـم قولتـه الشّـهيرة يعف رسول الله 

الطلّقــاء؟ ألم يعــف أميرالمــؤمنين عــن مــروان نفســه، وقــد قــاد الجيــوش لحربــه في البصــرة؟ ألم يعــف فــأنتم 
عنـه بعــد أن وقــع أســيراً في قبضــته، وتركــه مــع علمـه �نـّـه سينضــمّ إلى معاويــة ويحاربــه في صــفّين؟ وقــد 

 فعل؟ إلاّ إّ�ا
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 .السّماحة الهاشميّة
ولا  المدينــة كانــت تعــيش علــى صــدقات الإمــام أمّــا عــن ســخائه وجــوده فــيروى أنّ بيــو�ً في 

فقــدوا مــا كــان �تــيهم، فعلمــوا �نــّه هــو الــذي كــان يعــيلهم  فلمّــا مــات . تــدري مــن أيــن تعــيش
 .ما فقد� صدقة السرّ حتى فقد� عليّ بن الحسين زين العابدين: وقالوا

 الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق

فعميقة بلا قرار، وحيث لم يتسـنّ لـه أن يرتقـي المنـابر ويقـف في ا�تمعـات  ه وأمّا بحار علم
لإرشاد الناس إلى ما يصلحهم من أخلاق الإسـلام وآدابـه، فقـد اسـتخدم أسـلوب الـوعظ والإرشـاد 

�لصــــــحيفة (في حــــــوارٍ ومناجــــــاة مــــــع الله ســــــبحانه، يســــــتعطفه ويمجّــــــده في ســــــتين دعــــــاءً عرفــــــت 
وزيــد بــن علــيّ وغيرهمــا مــن الثقّــات، ولا تــزال إلى  ، رواهــا عنــه والــده الإمــام البــاقر )الســجّاديةّ

وهــــي أدعيــــة شــــاملة حافلــــة �داب الإســــلام . يومنــــا هــــذا يتــــداولها المؤمنــــون ويواظبــــون علــــى قراء�ــــا
ه وشــــيعته رســـالةً لأصــــحاب كمــــا وضــــع . وأخلاقـــه، وبكــــلّ مــــا يقـــرّب المــــؤمن مــــن الله ســـبحانه

 تتضمّن ما يجب عليهم من واجباتٍ وما يجب
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لهم من حقوقٍ، وتشمل خميس مادّةً في هذا الموضوع، تتناول الأخ والجار والصديق والزوج والحـاكم 
إلى مــا هنالــك مــن  . ، رواهــا عنــه العديــد مــن الثقّــات الأســناد)برســالة الحقــوق(وغــيرهم وقــد عرفــت 

 .يت عنه كلماتٍ قصارٍ ووصا� وأحاديث رو 
، هــو رابــع الأئمــة الأطهــار ا�تبــين، ورثــة العلــم لا عجــب في كــلّ مــا تقــدّم، فــزين العابــدين 

عــن رســـول ربّ العـــالمين، مشـــاعل نــورٍ تضـــيء للأجيـــال طريقهـــا إلى الخــير والصـــلاح، فـــأحر بنـــا أن 
بيــده مــع  فقــد جاهــد . رنــنهج إلى الجهــاد، ونســلك مســالكهم في التّعامــل مــع طواغيــت العصــ

جـدّه وأبيــه، وجاهـد بلســانه عنــد مـا اســتدعت الظـّروف ذلــك، وصــدق رسـول الله إذ أكّــد أنّ عترتــه 
 .هي مع القرآن والقرآن معها، وأّ�ما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض
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 الإمام محمد الباقر 

 الإمام محمد الباقر : الاسم
 الإمام علي بن الحسين : م الأباس

 فاطمة: اسم الأم
 للهجرة ٥٦أول رجب سنة : �ريخ الولادة
 المدينة: محل الولادة

 للهجرة ١١٤ذي الحجة سنة  ٧: �ريخ الاستشهاد
 المدينة: محل الاستشهاد

 )البقيع(المدينة : محل الدفن

 ثمرة الشجرة المباركة

 �سمه تعالى
وكانـــت تســــتحقّ حمـــل هذاالاســــم الكـــريم عــــن . بنــــت اسمهـــا فاطمــــة كـــان للإمــــام الحســـن 

جدارةٍ، فهي تقيّة طاهرة، فاضلة عابدة ، زاهدة صالحة، نشأت في بيتٍ كريمٍ، وتلقّت علـوم القـرآن 
 . الكريم والمعارف الإسلامية في بيت الرسول 

، وعاشت فاطمة الثانية مع فاطمة ابنة أخيه، زوجة لابنه عليّ  اختار الإمام الحسين 
علـيّ الثــاني حيــاة طيّبـةً طــاهرةً، وأنجبــا مولـوداً طــاهراً عفيفــاً أسمـوه محمداً، ويعــرف �ســم محمد البــاقر، أي 

هـو  وآلـه عليه االله صلىويـروى أنّ الرسـول . الذي يبقـر العلـوم ويشـقّها ويوضّـحها ويحـلّ ألغازهـا
شبيهاً إلى حدّ بعيـدٍ بجـدّه  وكان الباقر . الذي أسماه �لباقر، قبل ولادته، مستشفّاً طوا� الغيب

 .)شبيه رسول الله(ولذلك كان يدعى بـ  الرسول 
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 طفولة الإمام وشريط الأحداث

حب معـه أبنـاءه وأهلـه، ومـن بيـنهم زيـن العابـدين إلى كـربلاء، صـ حين قدم الإمام الحسـين 
 .وفاطمة وطفلهما محمد 

كــان البـــاقر يبلــغ الرابعـــة مــن العمـــر، وفي طفولتــه هـــذه رأي �م عينيــه مـــا جــرى في كـــربلاء، رأى 
مقتــل جــدّه الحســين، ورأى الأصــحاب والأهــل يتســاقطون علــى الثــرى، رأى الــدماء والــويلات، رأى  

مـــن تبقّـــى مـــن أهلـــه أســـرى إلى الكوفـــة والشـــام، رأى رأس جـــدّه يرفـــع علـــى ســـنان  كيـــف ســـيق مـــع
وكلّ مـا قيـل . رأى أعياد وأفراح الناس، رأى طريقة الطاغية يزيد في معاملة أهل بيت الرسول. الرمح

ــك سمعــه وفهمــه ووعــاه ، وفي غمــرة هــذا الجحــيم مــن وهكــذا بــدأت طفولتــه . هنــا وهنــاك وهنال
 .ث المتوالية، بدأ يتلقّى علومه على يد أبيهالأحدا

فقـــد عاصـــر حكــم يزيـــد، وشـــهد حكـــم عبـــد . منـــه الكثـــير فقـــد عــانى . أمّــا الحكـــم الأمـــوي
 الملك والوليد وهشام ابنيه، كما رأى مسلك
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الحجّاج ابن يوسف، هذا الذئب من ذ�ب جهـنم، رأى الحصـار الـذي فـرض علـى أبيـه الجليـل، 
كان الناس يتحركّون بكامل حرّيتهم؛ فيقولون ما يشـاؤون ويكتبـون مـا يشـاؤون، إلاّ أهـل رأى كيف  

تراب مــن بيــت الإمــام، أو ســؤاله  بيــت الرســول، فالحريّــّة محظــورة علــيهم، والنــاس لا يجــرؤون علــى الاقــ
حفيـد عن أيّ مسألة، دينيةٍ كانت أم غير ذلك، لا لشيءٍ؛ إلاّ لأنّ زين العابدين هـو ابـن الحسـين و 

 .علي بن أبي طالب 
ورغــم هــذا التضــييق الشــديد فقــد كــان هنــاك رجــال صــدقٍ، لا ��ــون لأوامــر الحكّــام، ويحضــرون 

، وكان جابر بن عبد الله الأنصاري أحد هؤلاء، وجابر هو آخر من بقي مـن أصـحاب للقائه 
 .لسنالرسول في تلك الأ�م، وقد أصبح شيخاً طاعناً في ا

 سلام رسول الله 

وكـان أهـل . � �قـر العلـم، � �قـر العلـم: يـردّد كان جابر حين يجلـس في مسـجد الرسـول 
 إنّ : المدينة إذا سمعوه يردّد هذا القول، يتعجّبون ويقولون
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 مـا أهجـر، ولكـنيّ سمعـت رسـول والله: فكـان يجيـبهم. )أي يهذي �قوالٍ غـير مفهومـةٍ (جابراً يهجر 
 .)إنك ستدرك رجلاً منيّ، اسمه اسمي، وشمائله شمائلي، يبقر العلم بقراً (: يقول الله 

 .فذاك ما دعاني إلى ما أقول
� غـلام أقبـل، : كان جـابر ذات يـوم في بعـض طـرق المدينـة، فمـرّ بـه غـلام، فلمّـا رآه جـابر قـال

� غــلام مــا . شمائــل رســول الله، والــذي نفســي بيــده: أدبــر، فــأدبر، ثم قــال جــابر: فأقبــل، ثمّ قــال لــه
أبـوك  �بي أنـت وأمـي،: فقـام جـابر يقبـّل رأسـه ويقـول. اسمي محمد بن علـي بـن الحسـين: اسمك؟ قال
 .وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته: يقرئك السلام، فقال محمد رسول الله 

: نعــم، قــال: � بــنيّ، قــد فعلهــا جــابر؟ قــال: ثم رجــع محمد إلى أبيــه مــذعوراً فــأخبره الخــبر، فقــال لــه
 .الزم بيتك � بنيّ 

علــى ولــده، لأنّ الحكومــة الأمويـّـة كانــت قــد فرضــت خــاف  ذلـك أنّ الإمــام زيــن العابــدين 
 .أن ينالوه بسوءٍ  رقابةً شديدةً على الإمام وأهله، فخشي 
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وفيمـــا بعـــد كـــان جـــابر يلتقـــي ابـــن زيـــن العابـــدين، ويتبـــادل معـــه الحـــديث، وقـــد أدرك أنّ علـــوم 
أي بـنيّ، إنـّك سـتعلّم النـاس : قـال لـه يومـاً ف. قد أودعـت عنـد هـذا الغـلام ومعارف رسول الله 

أمـــور الـــدين، وســـتحلّ مشـــاكل العلـــوم عنـــد البـــاحثين، وتـــردّ علـــى أســـئلة الســـائلين، �بـــن علـــيّ بـــن 
ب، إنــّك  إنــّك مــن الــذين أوتــوا العلــم صــغاراً، وقــال فــيهم الــرحمن  )�قــر العلــوم(الحســين بــن أبي طالــ

ً (: سبحانه  .)وآت�ناه ا��م صبيّا
مــا يقــارب المئــة عــام، حــين ودعّ الإمــام زيــن العابــدين  ضــى علــى هجــرة الرســول كــان قــد م

 .تقارب الأربعين عاماً  الحياة، بعد أن أوصى لابنه محمد �لإمامة، وكانت سنّ محمدٍ 

 وشريط الأحداث عصر الإمام 

ب علــى حكـم العــالم الإســلامي كــلّ مــن الوليــد وســليمان، ، تعاخـلال ولايــة الإمــام البــاقر  قــ
وكـانوا إذا زار أحـدهم . ابني عبد الملك، ثمّ عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد وهشام ابنا عبد الملـك أيضـاً 

 ، مراعاةً المدينة، يحضرون للقاء الإمام الباقر 
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دّعوات أحيـا�ً للحضـور إلى دمشـق، وكانـت لقدره ومكانته بين المسلمين، كمـا كـانوا يوجّهـون لـه الـ
ويخشـــون �ثـــيره علـــى . غـــايتهم مـــن ذلـــك إبعـــاده عـــن المدينـــة، فوجـــوده فيهـــا كـــان يســـبّب لهـــم القلـــق

خاصـةً وأنّ الحكـم الأمـويّ في تلـك الفـترة كـان يميـل إلى الضـعف، وكانـت تقـوم جماعـات في . الناس
الأمـر الـذي خفّــف الضـغط عـن الإمــام . تخاصـمهمنـواح وأطـراف مختلفـةٍ مــن الـبلاد تنـازع الأمــويّين و 

واســـتطاع أن . ، وأ�ح للنـــاس حريّــّـة أكـــبر في ز�رتـــه والجلـــوس إليـــه والتـــزوّد مـــن علومـــه ومعارفـــه
لهـذا فـإنّ الـروا�ت . يعقد ا�الس كلّ صباح، ويقـدّم فيهـا لتلاميـذه شـتىّ أنـواع العلـوم والتربيـة الدينيـة

 .يرة جداً، وقد تقدّمت العلوم والمعارف في عصره حتى سمّي �لعصر الذهبيّ التي وصلتنا عنه كث
 -كما كان عصره، من �حية أخرى، عصر يقظةٍ في صفوف المسلمين، وكان الناس قد أدركـوا 

أنّ الأمـــــويينّ يحكمـــــون �ســـــم الإســـــلام زوراً و�تـــــا�ً، وأنّ  -بعـــــد خمســـــين ســـــنةً مـــــن واقعـــــة كـــــربلاء 
 وأنّ الرّجال العظام الذين. كلّ البعد عن الإسلاممسلكهم كان بعيداً  
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قـــدّموا أرواحهـــم في ســـبيل توعيـــة المســـلمين وتقـــويم الانحـــراف، قـــد تركـــوا لهـــم دروســـاً بليغـــة واضـــحة 
المدلول، فقام ا�اهدون في كلّ مكان، يرفعون لواء الثورة على الظلـم والفسـاد، ومشـعل ثـورة كـربلاء 

 .ينير لهم الطريق
لنطاق أعلن كثير من العلويّين الثورة، لكنّ ثورا�م فشلت ولم تثمر، وحتى ثـورة زيـد بـن وفي هذا ا

عليّ، أخي الإمام الباقر، كان مصيرها الفشـل، فقـد تفـرّق عنـه النـاس، وتركـوه مـع نفـر مـن أصـحابه 
رحمـه كـان زيـد . الصادقين، يقارعون الطغاة ببسالة وإيمانٍ، حتى غلبتهم الكثرة، وقتل زيـد وأصـحابه

 .وأهله جميعاً  وكان لمقتله وقع أليم على أخيه الإمام الباقر . الله ورعاً تقيّاً 
مـن طغيـان الأمـويّين، شـهد كـذلك قيـام  وعلي أيّ حالٍ، فإلى جانب ما رآه الإمـام البـاقر 

ــع أولئــك لــواء الإســلام كــذ�ً، رفــع هــؤلاء لــواء أهــل ــني العبــاس، وكمــا رف البيــت زوراً و�تــا�ً،  طغــاة ب
 .)مجاهدين �ئرين(وصار أبو مسلمٍ وأبو سلمة وسفاح بني العباسا 
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حــين تــولىّ عمــر بــن عبــد العزيــز الحكــم، حــاول إصــلاح أمــور أفســدها مــن ســبقه مــن حكّــام بــني 
ــك الوصــمة الســوداء في �ريــخ الحكــم الأمــويّ،  . علــى المنــابر أميّــة، فأبطــل لعــن أميرالمــؤمنين  تل

إلى أهــل البيــت، بعــد أن انتزعــت مــنهم إلى بيــت المــال، رغــم معرفــة  )مزرعــة فــدك(كمــا أمــر �عــادة 
كــان قــد أعطــى هــذه المزرعــة الصــغيرة نحلــةً لابنتــه الزهــراء   الجميــع �لحقيقــة، وهــي أنّ رســول الله 

ب عمـر بـن عبـد العزيـز يلقـي الضـوء علـى وجـهٍ مـن . السلام عليها وهـذا التصـرّف السـليم مـن جانـ
كمــا أنــّه مــن جانــب آخــر، أمــر . مــن بعــده وجــوه الإجحــاف الكثــير الــذي لحــق �ل الرســول 

�عــادة تــدوين الحــديث الشــريف، بعــد أن حضــر تدوينــه لمــدّة مئــة عــام كاملــة، لكــنّ عمــر بــن عبــد 
 . عزيز كسر هذا الطوق عن أحاديث رسول الله ال

 مع هشام بن عبد الملك

وقـف جعفـر  ونتيجـةً للتضـييق علـى آل بيـت الرسـول . وخلال حكم هشام بن عبـد الملـك
 ، أمامبن محمد، الابن الأكبر للإمام الباقر 
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النســاء، في رحــاب بيــت الله، وكــان فــيهم مســلمة بــن عبــد الملــك أخــو الألــوف المؤلفــة مــن الرجــال و 
 :هشامٍ وقف خطيباً معرّفاً �بيه وبنفسه وقال

الحمـــد � الـــذي بعـــث محمداً �لحـــقّ نبيّـــاً، وأكرمنـــا بـــه، فـــنحن صـــفوة الله في خلقـــه، وخيرتـــه مـــن (
 .).عباده، فالسعيد من تبعنا، والشقي من عادا� وخالفنا

حفيـد رسـول الله بـين النـاس، فرفـّت القلـوب لمعانيهـا، ولهجـت الألسـن بمراميهـا،  تردّدت كلمـات
صـلوات الله علـيكم � أهـل بيـت رسـول الله، فـأنتم �لحـقّ صـفوة . والتفّت الجموع حـول قائلهـا وأبيـه
 .الله في خلقه، وأنتم خيرته من عباده

ري أحشـاءه، ونقـل إلى أخيـه  رأى مسلمة بن عبد الملك ما جرى وسمـع مـا قيـل، فـراح والحقـد يفـ
 .كلّ ما رأى وما سمع

غضــب هشــام مــن أقــوال جعفــر بــن محمد، وآلمــه أنّ �فعــاً حــدث السّــن يجــرؤ علــى الوقــوف أمــام 
الناس، يدعو لنفسه ولأبيه وأهله، ويدّعي أّ�م خلفاء الله في أرضه عجباً لـئن كـان جعفـر هـذا وأبـوه 

 خليفتين �، فماذا نكون نحن إذا؟
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ق، وكانــت دمشــق في  أمــر ث �لإمــام البــاقر وابنــه جعفــر إلى دمشــ هشــام عاملــه علــى المدينــة أن يبعــ
ــك العهــد مركــزاً للحكــم الإســلامي، وقــد ازدهــرت كثــيراً، فارتفعــت فيهــا الأبنيــة الكبــيرة، وأقيمــت  ذل

 .المساجد العظيمة
ثــة أ�م، دون أن اضـطرّ الإمـام للتوجّـه إلى دمشـق مـع ابنـه، وحـين وصـلاها، تجاهلهمـا هشـام ثلا

ــع  يــدعوهما إلى لقائــه وكــان يرمــي إلى الاســتهانة �لإمــام، والحــطّ مــن قــدره أمــام النــاس وفي اليــوم الراب
 .أرسل يدعوهما إلى مجلسه

أخذ الإمـام وابنـه طريقهمـا نحـو دار الحكـم، وكانـت تبـدو في أ�ـى زينـة، وقـد حفّـت �ـا الحـدائق 
�لبســـتهم الزاهيـــة، ووجـــوههم العابســـة بينمـــا وقـــف قـــادة  الجميلـــة، واصـــطفّ الحـــرس علـــى الجـــانبين،

 .الجيش والوجهاء، وكبار بني أمية يرمون السهام على هدف قد نصب خصيصاً لذلك
أي (دخــل الإمــام مجلــس هشــام، و�در الحاضــرين �لســلام، دون أن يســلّم علــى هشــام �لخلافــة 

 فكان هذا. )دون أن يدعوه �سم أميرالمؤمنين
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 .يل الوطأة علىهشامٍ، بينما عقلت الدّهشة ألسنة الحضورالتصرف ثق
 :يقول الإمام الصادق 

 .).� محمد، ارم مع أشياخ قومك : فلمّا دخلنا، كان أبي أمامي وأ� خلفه، فنادى هشام(
 .).قد كبرت عن الرّمي، فإن رأيت أن تعفيني(: فقال أبي

 ).لا أعفيك وحقّ من أعزّ� بدينه ونبيّه محمدٍ (: فصاح هشام
ـــك وســـيلةً للحـــطّ مـــن شـــأنه أمـــام  وظـــنّ الطاّغيـــة أنّ الإمـــام ســـوف يخفـــق في رمايتـــه، فيتخـــذ ذل

قوسـه، فتناولـه وتنـاول  الغوغـاء مـن أهـل الشـام؛ وأومـأ إلى شـيخ مـن بـني أميـّة أن ينـاول الإمـام 
ثم تنــاول ســهماً فرمــى بــه . ضــعه في كبــد القــوس، ورمــى بــه الغــرض فأصــاب وســطهمعــه ســهماً، فو 

قّ تســعة أســهم بعضــها في جــوف بعــض  فشــقّ الســهم الأوّل إلى نصــله، و�بــع الإمــام الرمــي حــتى شــ
 :فلم يتمالك أن صاح.. وجعل هشام يضطرب من الغيظ
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 .)� أ� جعفر، أنت أرمى العرب والعجم وزعمت أنّك قد كبرت(
أدركته الندامة علـى تقريظـه للإمـام، فـأطرق برأسـه إلى الأرض والإمـام واقـف، ولمـا طـال وقوفـه  ثم

ولمـا بصـر هشـام . و�ن ذلك علـى وجهـه الشـريف، وكـان إذا غضـب نظـر إلى السـماء غضب 
 :غضب الإمام قام إليه واعتنقه، وأجلسه عن يمينه، وأقبل عليه بوجهه قائلاً 

ــ( زال العــرب والعجــم تســودها قــريش، مــا دام فيهــا مثلــك، � درّك مــن علّمــك هــذا � محمد، لا ت
 ).الرّمي؟ وفي كم تعلّمته؟ أيرمي جعفر مثل رميك؟

 .)إّ� نحن نتوارث الكمال(: فقال أبوجعفر 
 :فاحمرّ وجه الطاغية من الغيظ، وقال

 .)ألسنا بني عبد منافٍ، نسبنا ونسبكم واحد؟(
نحن كذلك، ولكنّ الله اختصّنا من مكنون سرّه وخـالص علمـه، (: الإمام مزاعمه قائلاً  وردّ عليه

 .).بما لم يخصّ به أحداً غير�
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مـــن شـــجرة عبـــد منـــاف إلى النـــاس كافــّـةً،  ألـــيس الله قـــد بعـــث محمداً (: وطفـــق هشـــام قـــائلاً 
كم؟ ورســول الله مبعــوث إلى النــاس كافـّـةً، أبيضــها وأحمرهــا وأســودها، فمــن أيــن ورثــتم مــا لــيس لغــير 

فمـن أيـن ورثـتم هـذا العلـم؟ ولـيس . )والله م�اث ا�سـموات والأرض(: وذلك قول الله عـزّ وجـلّ 
 .).بعد محمدٍ نبيّ، ولا أنتم أنبياء

فالذّي لم يحـرّك بـه لسـانه . )لا �رّك به �سانك �عجل به(: من قوله تعالى لنبيّه(: قال الإمام
 علّمـني رسـول الله (: أمره الله تعالى أن يخصّنا به من دون غير� ولذلك قـال علـي لغير�، 

خصّـه بــه النــبي، وعلمـه مــا لم يخـصّ بــه أحــداً . )ألـف �ب مــن العلـم، يفــتح مــن كـلّ �ب ألــف �ب
 .).من قومه، حتىّ صار إلينا فتوارثناه من دون أهلنا
 .).سل حاجتك(: والتاع هشام، ولم يدر ماذا يردّ عليه، ثم قال له

 .).خلّفت أهلي وعيالي مستوحشين لخروجي (: قال الإمام
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 .).آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم، فلا تقم وسر من يومك(: قال هشام

 مع العالم النصراني

في الشــام، التقــى بنفــر مــن النصــارى كــانوا متــوجّهين لــز�رة كبــير علمــائهم،  لمـّـا كــان الإمــام 
وذلــــك بمناســــبة أحــــد أعيــــادهم، فســــار معهــــم وكــــان النصــــارى يعيشــــون في كنــــف الإســــلام أحــــراراً، 

 .يمارسون طقوسهم وعبادا�م كيفما شاؤوا
لمـّا اسـتقرّ بـه ا�لـس نظـر إليـه على العالم النصرانيّ، وهو قسّـيس كبـير، و  دخل الإمام الباقر 

 :العالم وسأله وهو لا يعرفه
 منّا أنت، أم من الأمّة المرحومة؟

 .من الأمّة المرحومة: فأجابه 
 من علمائها أم من جّهالها؟: فسأله
 .لست من جهّالها: فأجابه

 ولا تحدثون؟ أنتم الذين تزعمون أنكم تذهبون إلى الجنة؛ فتأكلون وتشربون: سأل العالم
 .نعم: قال الإمام 
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 .هات برها�ً على هذا: قال
 .نعم، الجنين �كل في بطن أمّه من طعامها، ويشرب من شرا�ا، ولا يحدث: قال الإمام

 ألست زعمت أنّك لست من علمائها؟: فبهر العالم وقال
 .لست من جهّالها: إنمّا قلت: فأجابه الإمام

: فصـاح �صـحابه مغضـباً . طويلاً، حتىّ أفحم العالم، وأسقط في يـده واستمرّ الأخذ والرّد بينهما
 .والله لا أكلّمكم، ولا ترون لي وجهاً اثني عشر شهراً 

 .فقد توهّم أّ�م عمدوا إلى إدخال الإمام عليه، لإفحامه وإظهار عجزه
،  وانتشــرت قصّـــة الإمـــام مــع العـــالم المســـيحيّ في دمشــق، وعـــرف النـــاس قــدر الإمـــام البـــاقر

 .وإحاطته بشتىّ العلوم والمعارف
ومـــيلاً منـــه إلى مضـــايقة الإمـــام؛ أرســـل مبعـــوثين إلى المـــدن . ووصـــلت القصـــة إلى مســـامع هشـــام

 الواقعة على الطريق إلى يثرب، فنشروا أكاذيب مؤدّاها أن ابن علي بن الحسين قد دخل ديراً 
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ون الناس على مقاطعته؛ فـلا يحـدّثوه ولا يبـايعوه، ولا للنصارى، وأنهّ مال إلى شريعتهم وصاروا يحرّض
 .يستضيفوه في بيو�م، وأمروهم فوق ذلك أن يغلقوا الأبواب في وجهه

 آ�ت العذاب

خرجـــت قافلـــة الإمـــام مـــن دمشـــق في طريقهـــا إلى المدينـــة، حـــتى وصـــلت إلى بلـــدة كبـــيرة، وكـــان 
وا رحالهم قرب البلدة للتـزوّد �لمـاء والطعـام الإمام ومرافقوه على قدرٍ كبير من التعب والعطش، فحطّ 

 .قبل أن يتابعوا طريقهم، لكنّ أهل البلدة أغلقوا أبوا�ا في وجوههم والناس أخيراً على دين ملوكهم
فحـاروا . كان أفراد القافلة قد أتوا على كلّ مـا معهـم مـن مـاءٍ وزادٍ، وقـد أغلقـت دو�ـم الأبـواب

 ..في أمرهم
صـخرةً هنـاك، وراح يتحـدّث إلى أهـل المدينـة، وينصـحهم بصـبر  السـلام عليهاعتلـى الإمـام 

وراح . ولــينٍ، لكــنّهم لم يســتمعوا إليــه، وأصــرّوا بعنــادٍ علــى مــوقفهم، ولمـّـا يــئس مــنهم رفــع صــوته عاليــاً 
 يتلو آ�ت
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و�� مدين أخـاهم . �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم(: العذاب، التي تلاها النبي شعيب على قومه، وقـال
شعيباً، قال يا قوم اعبدوا االله ما ل�م من ٍ� غ�ه، ولا تنقصوا ا�كيال وا�ـ�ان، إّ� أرا�ـم 

و�ـا قـوم أوفـوا ا�كيـال وا�ـ�ان بالقسـط، ولا . ��، و�ّ� أخاف علي�م عذاب يوم �يط
 بقيّة االله خ� ل�م إن كنتم �ـؤمن�،. تبخسوا ا�اس أشياءهم، ولا تعثوا � الأرض مفسدين

 .)وما أنا علي�م �فيظ
 .).� أهل المدينة الظالم أهلها، أ� بقيّة الله: ثم قال

� قــوم، هــذه والله : فمــا أتمّ كلامــه حــتى �در شــيخ مــن شــيوخ المدينــة، و�دى أهــل قريتــه قــائلاً 
إن لم تفعلـــوا نـــزل بكـــم  دعـــوة شـــعيب، فاخشـــوا ربكـــم وافتحـــوا الأبـــواب أمـــام هـــذا الرجـــل الـــرّ�نيّ، فـــ

 .� قوم، إنيّ أخاف عليكم، وإنيّ لكم �صح فاستمعوا. ابالعذ
خاف الناس من تحـذير هـذا الرجـل الحكـيم، وقـد أدركـوا أّ�ـم يخطـون نحـو العـذاب، لأّ�ـم يقفـون 

 في وجه ابن نبيّهم، لا لشيءٍ إلاّ لينالوا رضى
   



١٢٩ 

 .رانهشام فبادروا إلى الأبواب وفتحوها، وراحوا يلتمسون من الإمام العفو والغف
 .نعم، ففي كلّ إنسان فطرة لابدّ أن تتحرّك، وضمير لابدّ أن يستيقظ

 حياة حافلة

، مــن أدقّ العصــور الإســلامية، وأكثرهــا حساســيةً، فقــد نشــأ فيــه كــان عصــر الإمــام البــاقر 
لى الكثــير مــن الفــرق الإســلاميّة، وتصــارعت فيــه الأحــزاب السياســيّة، كمــا عمّــت النــاس ردّه قويـّـة إ

الجاهليـــــة وأمراضـــــها، فعـــــادوا إلى الفخـــــر �لآ�ء والأنســـــاب، ممــّـــا أ�ر العصـــــبيّات القبليــّـــة، وعـــــادت 
الصــراعات القبليــة إلى الظهــور، وهــذا مــا شــجّع عليــه حكــام بــني أميّــة، كمــا انتشــرت مظــاهر الــترّف 

 .واللهو والغناء، والثراء الفاحش غير المشروع
ه الانحرافــات، فأقـــام مجــالس الـــوعظ والإرشــاد، كـــي يحفــظ لـــدين لكــلّ هـــذ تصــدّى الإمـــام 
 .جدّه نقاءه وصفاءه

   



١٣٠ 

الــــتي أنشــــأها جــــدّه  )أهــــل البيــــت(للفــــرق المنحرفــــة، فــــاهتمّ برعايــــة مدرســــة  كمــــا تصــــدّى 
وقـــد التـــفّ حـــول . ، ثم مـــن بعـــده الأئمـــة الأطهـــار مـــن ولـــدهأميرالمـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

مـــام البـــاقر علمـــاء كثـــيرون، �لـــوا مـــن صـــافي علومـــه ومعارفـــه في الفقـــه والعقيـــدة والتفســـير وعلـــوم الإ
 .الكلام

وبعد عمر قضاه في الدعوة إلى الله، ونشر العلوم والمعارف، كمـا قضـاه في مقارعـة البغـي والظلـم 
الآخــر، يــد مــن أيــدي والانحــراف عــن الــدّين؛ دسّــت لــه الســمّ يــد أثيمــة، لا عهــد لهــا �� ولا �ليــوم 

أعدائـــه بـــني أميّـــة، الـــذين خـــافوا منـــه سمـــوّ خلقـــه، وعظـــيم تقـــواه، ورفعـــة منزلتـــه، والتفـــاف النـــاس مـــن 
 .حوله

وانطــوت بمــوت �قــر علــوم الأوّلــين والآخــرين، صــفحة رائعــة مــن صــفحات الرســالة الإســلامية، 
 .أمدّت ا�تمع الإسلاميّ بعناصر الوعي والتطوّر والازدهار
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 ام الصادق الإم

 الإمام جعفر الصادق : الاسم
 الإمام محمد الباقر : اسم الأب
 فاطمة: اسم الأم

 للهجرة ٨٣ربيع الأول سنة  ١٧: �ريخ الولادة
 المدينة: محل الولادة

 للهجرة ١٤٨شوال سنة  ٢٥: �ريخ الاستشهاد
 المدينة: محل الاستشهاد

 )البقيع(المدينة : محل الدفن

 ما قبل الإمامة

 �سمه تعالى
، وليـداً ذكـراً أسمـوه  بعد ثلاث وعشـرين سـنةً مـن واقعـة كـربلاء، رزق أهـل بيـت رسـول الله 

ـــاقر  ـــا أمـــه فهـــي الســـيدة فاطمـــةجعفـــر، وأبـــوه هـــو الإمـــام محمد الب وجـــده هـــو الإمـــام زيـــن . ، أمّ
، وهــو كمــا نعــرف، الرجــل الوحيــد الــذي بقــي مــن أهــل البيــت علــى قيــد الحيــاة بعــد العابــدين 

 .فاجعة كربلاء
عــاش جعفــر مــع أبيــه وإلى جانــب جــدّه زيــن العابــدين، وحــين بلــغ الثالثــة عشــرة مــن عمــره، تــوفيّ 

 .جدّه العظيم بعد حياةٍ مليئةٍ �لتقوى والعمل الصالح
يت طاهر، تلّقى فيـه أصـول الصـدق والإيمـان، وقـد لقّـب فيمـا بعـد نشأ جعفر نشأةً صالحةً في ب

 .)جعفر الصادق  (، أي الذي يقول الحقّ والصدق دائماً، وصار يعرف بـ )الصادق(بـ 
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في تلـك الأ�م كــان عبـد الملــك بـن مــروان حاكمـاً في بــلاد المسـلمين، وكــان ممثلـه يــدعى الحجــاج 
لرحمـــة، أنـــزل أشـــدّ العـــذاب والأذى �صـــحاب وأهـــل بـــن يوســـف، وهـــو رجـــل قاســـي القلـــب عـــديم ا

، فكـان يلقـي �ـم في السـجون، وينكّـل �ـم، وكـان بيـت الإمـام زيـن العابـدين أميرالمؤمنين عليّ 
موضوعاً تحت مراقبة شديدة، وقد حظر على الجميع أن يقربوا هذا البيت الكريم، وفي الوقـت  

البيــت أحــراراً يقولــون مــا شــاءوا، فقــد حــرم أهــل بيــت الرســول مــن هــذه  الــذي كــان فيــه أعــداء آل
 .الحريّةّ

وبعد موت عبد الملك بن مروان اسـتلم الحكـم ابنـه الوليـد، وكـان هـذا أشـدّ مـن أبيـه ظلمـاً وجـرأةً 
، كمــا كــان يجهــر بعدائــه للإســلام وأحكامــه، لكــنّ حكمــه لم يطــل   علــى آل بيــت رســول الله 

 .كثيراً، فتسلّمه من بعده عمر بن عبد العزيز
ترة مــن الـــزمن قــد تجـــاوز أّ�م شــبابه، وكـــان أبــوه البـــاقر كــان الإمــام الصـــادق  ، في تلــك الفـــ

 معاملةً أفضل من وفي عهد عمر بن عبد العزيز لقي أهل البيت . إماماً وقائداً للأمّة 
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أن يجلس إلى الناس، يحدّثهم  وا شيئاً من حريّتّهم، وصار بمقدور الإمام الباقر السابق، واستعاد
لكـنّ حكـم عمـر بـن عبـد . ويعلّمهم أحكـام الإسـلام والقـرآن الكـريم، إلى جانـب علـوم أخـرى كثـيرةٍ 

 .وخلفه في الحكم هشام بن عبد الملك. العزيز كان قصيراً جدّاً 
اسياً، لا يكتم بغضه لأهل البيت، وقـد عـانى الإمـام البـاقر كثـيراً مـن كان هشام رجلاً شديداً وق

ويــــذكر أنّ هشــــاماً . لم تصــــل إلى درجــــة أســــلافه -علــــى أي حــــالٍ  -شــــدة هشــــام، لكــــنّ قســــوته 
استدعى الإمام الباقر مرةًّ، وطلب منه أن يسأله حاجةً يقضيها له، لكنّ الإمام طلب منه أن يدعـه 

فوافـق هشـام، وعـاد الإمـام إلى المدينـة،  . ينة، ليتابع عملـه في الـوعظ والإرشـادليرجع إلى أهله في المد
وقـــد اجتمـــع حولـــه خلـــق كثـــير مـــن كمـــا عـــاد إلى دروســـه ومجالســـه في مســـجد جـــدّه الرســـول 

طــــلاب العلــــم، والتحــــق بدروســــه الشــــباب والشــــيوخ، ومنــــذ ذلــــك الحــــين، أصــــبحت عائلــــة الرســــول 
موضـــع اهتمـــام كبـــير مـــن النـــاس، وكـــان البـــاقر علـــى درايـــةٍ بعلـــومٍ كثـــيرةٍ، يتلقّاهـــا عنـــه تلاميـــذه  

 فينتشرون
   



١٣٤ 

في كـلّ اتجّـاه نحـو المـدن والقـرى، يجلسـون إلى النـاس ويعلمـو�م مـا تعلمـوه مـن الإمـام، حـتى انتشــرت 
 .أحكام الإسلام وعلومه ومعارفه انتشاراً كبيراً 

طــــر الــــذي تشــــكّله مجــــالس الإمــــام في توعيــــة النــــاس، وكشــــف الحقــــائق شــــعر أعــــوان هشــــام �لخ
أمامهم، ولكن لم يكن بمقدورهم عمل شيءٍ، لأنّ حكـم بـني أميـّة كـان قـد بـدأ يتّجـه نحـو الضـعف، 

 وصار الناس في كل مكانٍ يجا�ون عمّال هشامٍ ويتمردون على أوامرهم، وهكذا تمكّن الإمـام 
 .دروسه، كما استمرّ تلاميذه �لازد�د والانتشارمن الاستمرار في 

 جامعة أهل البيت 

للهجــــرة، بعـــد أن أوصــــى �لإمامــــة لابنـــه جعفــــر الصــــادق  ١١٤ســــنة  تـــوفيّ الإمــــام البـــاقر 
، وقـد ازداد خــوف هشــام بــن عبــد الملــك مــن الإمــام الصــادق عــن ذي قبــل، لأنـّـه انصــرف إلى 
عــة أعمــال أبيــه، �مّــة ونشــاط شــابٍّ في الحاديــة والثلاثــين، ممتلــئ نشــاطاً وحيويــة، فــاهتمّ بجامعــة متاب

 أهل البيت، التي أسّسها أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب، ورعاها من بعده أبناؤه
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 الأطهار، وخاصة أبوه الإمام الباقر عليهم جميعاً أزكى السلام، وشملـت نشـاطات هـذه الجامعـة كافـة
العلـــوم والمعــــارف، وكــــان لهـــا دور كبــــير في صــــون الإســـلام مــــن الانحــــراف والتشـــويه، ونشــــر تعاليمــــه 

 .وأحكامه
للهجـــرة، ازداد ضـــعف الحكـــم الأمـــويّ، وقامـــت في ذلـــك الوقـــت  ١٢٥بعـــد مـــوت هشـــام ســـنة 

 .جماعتان تناهضان الحكم و تطالبان �لخلافة، والتحق �ما كل المعارضين للحكم
، أمّـــا الثانيـــة فكانـــت كانـــت إحـــدى هـــاتين الجمـــاعتين بقيـــادة أحـــد أبنـــاء الإمـــام الحســـين 

، قامـت تطالـب �لثـأر لـدماء الشـهداء، وادّعـت الـولاء  بقيادة أحد أبناء العباس، عمّ الرسول 
 . لآل بيت الرسول 

انصرف فيه الإمام الصادق إلى العمل على نشـر العلـوم و المعـارف كان كلّ هذا يجري في وقت 
ــذين ينــازعون بــني أميــة الحكــم، حــتى أنّ العبــاس  ــتي كــان يحضــرها كــل ال ــق إقامــة ا�ــالس، ال عــن طري

 السفّاح والمنصور وغيرهما من كبار بني العباس، كانوا
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 .يحضرون دروس الإمام، متظاهرين �لولاء لأهل البيت 

 في مواجهة الأحزاب الإمام 

 في خضــم هــذه الأحــداث كانــت كــل مــن الجمــاعتين تســعى للتقــرّب مــن الإمــام الصــادق 
 .والدعوة إليه، كي تضمن بذلك النجاح لدعو�ما هي

أمّــا آل الحســن فلــم تكــن دعــو�م قــد اســتكملت نضــوجها بعــد، علــى النقــيض مــن بــني العبــاس، 
انوا أكثــر تعطشـــاً للملـــك، فقــد نجحـــوا في جمـــع الأنصــار حـــولهم، وحـــول دعــو�م، لمـــا كـــان الــذين كـــ

. الناس يعانونه من ظلم بني أمية، ولأنّ الناس كانوا يرون في حركتهم الأمل �لخلاص من هـذا الظلـم
الســـجناء مـــن وشـــعار تحريـــر  كمـــا أنّ بـــني العبـــاس رفعـــوا شـــعار الثـــأر لـــدماء آل بيـــت الرســـول 

 .سجون بني أمية، وإعادة الحقوق إلى أصحا�ا
وكــان ممـّـن التحـــق بحــركتهم رجــلان مـــن أصــحاب النفـــوذ والقــوّة في تلــك الأ�م، وهمـــا أبــو مســـلمٍ 

 الخراساني وأبو سلمة الخلاّل، وكا� يدعوان الناس
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لكنّهمـــا . الأحـــداث إلى مناصـــرة بـــني العبـــاس ومحاربـــة بـــني أميّـــة، وكـــان لهمـــا �ثـــير كبـــير في مجـــرى
سرعان ما اكتشفا أنّ بني العباس لا يختلفون عـن بـني أميـّة في شـيءٍ، وأنّ ادّعـاءا�م �لثـأر للشـهداء 

 .والولاء لآل البيت كانت كاذبةً، تخفي وراءها أطماعهم
، يعرضــان عليــه فيــه أن يكــون عنــد ذاك وجّــه أبــو مســلم وأبــو ســلمة كتــا�ً للإمــام الصــادق 

لكـــنّ الإمـــام مـــا إن تســـلّم  . ائـــداً للتحـــرّك ضـــد الحكـــم الأمـــوي، كمـــا يعرضـــان عليـــه البيعـــة �لخلافـــةق
كتا�مـا حـتى أحرقـه أمـام الحاضــرين في مجلسـه، وكـان تصـرّفه هـذا أبلــغ رد علـى دعـوة الـرجلين، لأنـّـه 

وكنتيجــةٍ  .يعلــم حــقّ العلــم أّ�مــا يســعيان وراء مصــالحهما الشخصــيّة، ولــيس وراء مصــالح المســلمين
 .لرفض الإمام لعرضهما، فقد التحقا �لسفاح والمنصور العباسيين، على أن يكو� وزيرين لديهما

وأخــيراً وبعــد معركــة كبــيرة هــزم فيهــا مــروان بــن الحكــم آخــر الحكّــام الأمــويين، وتســلّم الحكــم أبــو 
 ية أبي سلمة على يديفعينّ أ� سلمة وزيراً له، وكانت �ا. العباس السفاح، واسمه يغني عن وصفه
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 .رفيقه أبي مسلم فيما بعد
، وقـد رفـع شـعار الثـّأر لشـهداء كــربلاء،  كـان السـفاح يـدّعي الميـل إلى أهـل بيـت الرســول 

، ولكـن إلى ولهذا كان مجبراً في أول عهده أن يسلك مسلك المداراة واللّين مع الإمام الصـادق 
 .حين

 عامل استقلال )الخمس(

في تلــك الأ�م كــان الفقهــاء والعلمــاء يتقاضــون حقــوقهم مــن الدولــة، وكــانوا يرافقــون الحكّــام في 
تحركّا�م إلى المساجد وغيرها، ويحرصون على رضاهم وتبرير تصرّفا�م، أولئك هم وعّاظ السـلاطين، 

الدولـــــة حقـــــوق عمّالهـــــا وكـــــان النـــــاس يـــــدفعون إلى الدّولـــــة أمـــــوال الخمـــــس والزكـــــاة والخـــــراج، فتـــــدفع 
 .وموظفّيها، ومن جملتهم الفقهاء والعلماء، من هذه الأموال

أمّا الإمام الصادق وأصحابه، فكانوا بعيدين كلّ البعد عن هذه الزمـر مـن المنتفعـين، لأنّ الإمـام  
وكــــان . كـــان يعتــــبر الحــــاكم مغتصــــباً للخلافــــة، وأنّ التّعامــــل معــــه هــــو تعامــــل مــــع الطغّــــاة والظــــالمين

 صحاب الإمام، وخاصّةً البعيدون منهم عن رقابة الحكّام، يؤدّونأ
   



١٣٩ 

الخمس والزكاة إلى الإمام، فينفقها في وجوهها الشرعية، وهكـذا حفـظ الله سـبحانه وتعـالى آل بيـت 
 .رسوله من أي ارتباطٍ �جهزة الحكم الظالم

كمـــــا أدرك أنّ . أدرك الســــفّاح العباســـــي أنـّــــه لا يملـــــك أي ســـــلطةٍ علـــــى الإمـــــام الصـــــادق 
حسا�ت الإمام في تحصيل الحقوق وفي وجوه إنفاقها، تختلف كثيراً عن حسـا�ت الفقهـاء والعلمـاء 
المرتبطين �جهزته، فكـان يسـتدعيه أحيـا�ً إلى مقـرّه في الأنبـار قـرب الكوفـة، فيعاتبـه حينـاً بلهجـةٍ لا 

يــا�ً أخــرى، غــير أنــّه لم يكــن يجــرؤ علــى إيذائــه تخفــي مشــاعره الحقيقيّــة نحــوه، أو يحــاول اســتمالته أح
 . علناً، لأن هذا يتناقض مع ادّعائه الولاء لآل بيت الرسول 

 .للهجرة هلك السّفّاح، وحلّ محلّه أخوه المنصور ١٣٦وفي سنة 

 بمواجهه المنصور الإمام 

الـذين خـدعتهم المظـاهر، وكيـف لا يكـون كـذلك؟  كان المنصور يتمتّع بسمعةٍ طيّبةٍ بـين النـاس،
 ألم يقاتل

   



١٤٠ 

ــة ســنواتٍ عديــدة؟ ألم يقــدّم مســاعداتٍ جمّــةً للســجناء العلــويّين؟ ألم يتحــدث كثــيراً  ــني أميّ طغــاة ب
 .عن شهداء كربلاء؟ نعم، لقد تظاهر بكلّ هذا و�ذه الخلفيّة تربعّ المنصور على كرسي الحكم

، فقـــد كـــان يعـــرف المنصـــور حـــقّ المعرفـــة، فلكـــم حضـــر هـــذا مجالســـه، أمّـــا الإمـــام الصـــادق 
جبـّار بـني  (و�دله الأحاديث، وسأله عن مسائل كثيرةأجل، كان يعرفـه تمـام المعرفـة، وكـان يـدعوه بــ 

 .)العبّاس 
كان سلوك المنصور نحو الإمام يتّسم في البداية �لاحترام الشديد، فكان يدعوه إليه ويجلسـه إلى 

وكـان يرمـي مـن وراء هـذا التصـرّف . جانبه، و�مر أولاده �لجلوس إليه، والتزوّد من علومه وإرشاداته
، وســـتاراً يخفـــي وراءه إلى احتـــواء الإمـــام واســـتمالته إليـــه، فيجعلـــه كبـــاقي فقهـــاء العامّـــة، أداة في يـــده

ــب آمالــه وســفّه أحلامــه، فلــم يســتجب إلى محاولاتــه، ولم  أطماعــه وســوء مقاصــده، لكــنّ الإمــام خيّ
يقع في شراك فخاخه، بـل علـى النّقـيض مـن ذلـك، كانـت آراؤه وتعليماتـه في هـذا الصـدد واضـحةً، 

 م،، وهي أنّ المنصور وأمثاله من الحكّايعرفها كافةّ أصحابه 
   



١٤١ 

 .طغاة مغتصبون للخلافة وأنّ التّعاملمعهم حرام ومجلبة لغضب الله تعالى
وأن يتجنّبـــوا . أصــحابه وتلاميـــذه �لحــذر الشــديد ومــن جهــةٍ أخــرى فقـــد أوصــى الصــادق 

الفقهاء الذين يعملون لحساب السـلطة، وأن يمتنعـوا عـن مـراجعتهم؛ كمـا حـذّرهم مـن الجهـر أمـامهم 
 .)كونوا لنا دعاةً صاميتين   (عاً لشرّهم، وكانت وصيّته الدّائمة �لخصام دف

، بــدأ العمــل علــى مضــايقتهم وتشــتيت وحــين لم يجــد المنصــور ســبيلاً إلى أصــحاب الإمــام 
، وكــان مــن �حيــةٍ أخــرى، يكثــر مــن اســتدعاء جمــوعهم، وحــال دون حضــورهم مجــالس الإمــام 

وهـو في قـرارة نفسـه . وآخر، فيعاتبه على مواقفـه منـه حينـاً أو يحـذّره حينـاً آخـر الإمام إليه بين وقتٍ 
ـــه أمـــام عجـــزه حيـــال الإمـــام كـــان ينفـــث أحقـــاده في أصـــحابه، فيعتقـــل  يتمـــنى لـــو يقتلـــه بيديـــه، لكنّ
المعـروفين مـنهم ويســتجو�م ليبوحـوا �سمــاء الآخـرين، ونتيجـةً لــذلك فقـد تمّ اعتقــال الكثـيرين مــن آل 

، وكان بعد تعذيبهم �مر بقتلهم سراً ودفن جثثهم في الأنبار، غير أنّ همهّ الكبير كان أن علي 
 يتخلّص من الإمام الصادق نفسه، لكنّ 

   



١٤٢ 

 .العناية الإلهية كانت تتدخّل فتفسد عليه ما يبيتّه من مكرٍ 
قتلـني الله إن : ، وكـان يقـوليروى أنّ المنصور عزم يوماً على قتل الإمام، فـأمر �حضـاره إليـه لـيلاً 

� : لم أقتله ولماّ أدخل إلى مجلسه سلّم عليه فلم يـردّ السـلام، ورفـع رأسـه وهـو يتميـّز مـن الغـيظ وقـال
جعفر، أنت الذي تؤلّب عليّ الناس وتحرّضهم على الثورة؟ لكنّ الإمام، و�ـدوءٍ شـديدٍ، أنكـر عليـه 

ويــل مصــدره خصــوم آل البيــت، وبعــد أخــذٍ وردٍ ســكن ادّعــاءه، وأثبــت لــه أنّ مــا وصــله عنــه مــن أقا
أظنّك صادقاً ثمّ أمر �عادته إلى بيته معزّزاً مكرّمـاً، ويقـال إنّ المنصـور اسـتدعاه علـى : المنصور وقال

هــذا الشــكل نحــواً مــن ثمــاني مــراّتٍ، وهــو حاقــد عليــه يريــد قتلــه، ثمّ يتراجــع بعــد رؤيتــه، ويجــد نفســه 
 .مضطراًّ لإكرامه وتعظيمه

ولم يكن مبعث هذا التراجع إحساساً مفاجئاً �لرحمة، فالرحمة لا سبيل لها إلى قلـب المنصـور، ألم 
يمـــزّق بســـيفه وبيديـــه جســـد وزيـــره أبي مســـلم قطعـــةً قطعـــةً، وفي هـــذا ا�لـــس �لـــذّات؟ ألم يســـفك دم 

 المئات من المؤمنين الطاهرين؟ لا، بل إنهّ الخوف،
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ب يحـــ. أجـــل ، ولا يملـــك نفســـه أمـــام هـــدوء سّ �لخـــوف حـــين يـــرى الإمـــام كـــان المنصـــور الرّهيـــ
 .الإمام ووقاره، من الإحساس �لاحترام لهذا الرجل الكبير

 أظنّك صادقاً : فيبررّ تراجعه �نّ الوشاة أخطأوا بحقّ الإمام هذه المرّة أيضاً، ويقول
جـه رسـول الله، فيغمـزني الخـوف، كنت كلّما هممت بقتله، تـراءى لي و : ويروى عن المنصور قوله

 .وتعجز يدي عن الحركة

 انتشار مدارس الإمام 

�بع الإمام الصّادق دروسه في كلّ محيط، وكثر عدد تلاميذه الذين كانوا ينتشرون في كـلّ اتجّـاه، 
؛ فمــنهم وينشــرون تعاليمــه بــين النــاس، وقــد توزّعــوا إلى فئــاتٍ متعــدّدةٍ، تقــوم كــلّ منهــا بنشــاط معــينّ 

من كان يجلس في المساجد ويعلّم النـاس أحكـام الفقـه، ومسـائل الأصـول، وأحكـام الحـلال والحـرام، 
وبعضــهم كــان يعلــّم التفســير، ويقــوم �لــرّدّ علــى مــا يطرحــه النــاس مــن أســئلةٍ أو إشــكالات، والــبعض 

 الآخر يتصدّى للمنحرفين وما ينشرونه من مفاهيم خاطئةٍ، وآخرون
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اس علــى حقــائق الكــون ومعرفــة الخــالق ســبحانه، وأمــور الخــير والشــرّ، والتوحيــد والمعــاد، يطلعــون النــ
 .والإمامة والقيادة، وكان دعاة الإمام يتجوّلون بصفة تجّار تضليلاً لجواسيس الطاّغية
�لمعارضــــة  كمـــا أنّ المنصــــور بــــدوره لم يكـــن ليقعــــد ســــاكناً، فكــــان يواجـــه مــــدارس الإمــــام 

ة، كلّمــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً، وكــان يرســل أشخاصــاً لحضــور دروس الإمــام، ثم ينطلقــون والشــدّ 
فينشرون الرّوا�ت الكاذبـة والأحاديـث المـزوّرة عـن لسـانه، كمـا كـان عمـلاؤه يـروون أحاديـث المـديح 
بحــقّ الحكّــام مــن بــني العبــاس، ويــدعون إلى طــاعتهم، إضــافةً إلى ذلــك فقــد خصّــص المنصــور العديــد 
من الفقهاء، فرتّب لهم الأعطيات، وكلّفهم �نشـاء المـدارس الـتي تعـارض مـدارس الإمـام، فتبـثّ بـين 
النــاس مفــاهيم مغلوطــةً، وأحاديــث مــزوّرة، وقــد ســاعد هــذا العمــل علــى ظهــور العديــد مــن المــذاهب 

سـلطة إلاّ أن ولا يمكـن منطقيـّاً للفقهـاء والعلمـاء الـذين يتقاضـون رواتـبهم مـن ال. الكبيرة في الإسلام
 يعملوا وفق مصلحة هذه السلطة، وكانت مصلحتها تكمن في التّصدّي لمذهب الإمام

   



١٤٥ 

وتســــفيه أحكامــــه، مــــع أنــّــه هــــو مــــذهب آل بيــــت الرســــول، نقلــــوه عــــن رســــول الله  الصــــادق 
 .مباشرةً؛ ولكن هيهات؛ فنور الشمس لا يمكن حجبه �صبعٍ أو أصابع 
تصـــدّى بنفســه لكــلّ هـــذه الانحرافــات، وعقــد لهـــذا . ا يــذكر في هـــذا المقــام، أنّ الإمــام وممـّـ

الأمــر مجــالس ومنــاظرات كثــيرةً، فنــاظر فريقــاً مــن العلمــاء والمتكلّمــين، كمــا �ظــر الزّ�دقــة والملحــدين، 
اً إلا التسـليم بصـواب �سلوب هادىءٍ رصـينٍ، مـدعوم �لحجـج والبراهـين، الـتي لم تـدع لمناظريـه مخرجـ

 .رأيه
أن يجمعـــوا مـــا يقـــرب مـــن أربعمئـــة كتـــاب، كبـــيرٍ وصـــغير،  اســـتطاع تلاميـــذ الإمـــام الصـــادق 

ــب بكــل دقــّة ــك . ضــمّنوها أقــوال الإمــام بعــد أن سمعوهــا منــه، وحفظوهــا في تلــك الكت وقــام بعــد ذل
ئـة، واستخلصـوا منهـا أربعـة كتـب  عدد من علماء الشيعة الكبار، فجمعوا زبدة تلك الكتـب الأربعم

كبيرة، هي الكتب الأربعة الشهيرة، التي تشمل أكثر الروا�ت في الفقه والأحكام عن الإمام جعفـر 
 ،الصادق 

   



١٤٦ 

�لإضــــافة إلى كتــــب غيرهــــا في علــــم طبقــــات الأرض، وعلــــوم النّبــــات والكيميــــاء والجغرافيــــة، وعلــــومٍ 
 .، ولا يزال قسم منها �قياً حتى اليومميذ الإمام الصادق أخرى، وقد تمّ جمعها بواسطة تلا

 استشهاد الإمام 

الشّـكر � : قيل للمنصور في أحد الأ�م، وكان قد أتمّ القضاء على الكثيرين مـن آل علـي 
فالأمر ليس كذلك؛ فأ� لن لا، : � أميرالمؤمنين، فقد تخلّصت أخيراً من كلّ خصومك قال المنصور

 .أحسّ �لراّحة طالما كان جعفر بن محمدٍ على قيد الحياة
، قد تـوفيّ في المدينـة لم يمض على هذا الحديث وقت طويل، حين أعلن أنّ الإمام الصادق 

 .وكان في الخامسة والسّتين من عمره الشّريف. مسموماً 
بر استشــهاد الإمــام إلى ا لمنصــور، بــدأت دمــوع التّماســيح تنهمــر علــى وجهــه وهــو ولمـّـا وصــل خــ

 ثمّ سارع فكتب إلى واليه على. إّ� � وإّ� إليه راجعون: يقول
   



١٤٧ 

إن كـان جعفـر بـن محمد قـد أوصـى إلى رجـل بعينـه، فقدّمــه : المدينـة، محمد بـن سـليمان، كتـا�ً جـاء فيـه
ــذلك أن يــتخلّص مــن وصــيّ الإمــام . واضــرب عنقــه لكــنّ الإمــام كــان أقــدر منــه علــى . يريــد ب

علـــى إمامـــة ولـــده موســـى بـــن جعفـــر مـــن  فقـــد نـــصّ . ترتيـــب الأمـــور، وأصـــوب إلهامـــاً وتفكـــيراً 
بعــده، أمــام عــددٍ مــن أصــحابه المخلصــين، ثمّ عمــد إلى كتابــة وصــيّة، هــي الــتي وقعــت في يــد عامــل 

أبــوجعفر المنصــور، ومحمد بــن : صــى إلى خمســةٍ وهــمالمنصــور علــى المدينــة فيمــا بعــد، وجــاء فيهــا أنـّـه أو 
 .سليمان والي المدينة، وعبد الله الأفطح، ابن جعفر، وموسى بن جعفر، وحميدة زوجته

حار الوالي في أمره، فكتب إلى المنصور يعلمه بفحوى الوصيّة، وحين عرف المنصور جليـّة الأمـر 
ذا فـــوّت الإمـــام بحســـن تقـــديره و�قـــب لـــيس إلى قتـــل هـــؤلاء مـــن ســـبيل وهكـــ: أســـقط في يـــده وقـــال

 .تفكيره على المنصور فرصة البطش �لإمام من بعده
للهجرة، ودفن �لبقيـع إلى جانـب أبيـه وجـدّه، وجدّتـه الزهـراء،  ١٤٨كانت وفاته رحمه الله سنة 

 وعمّه
   



١٤٨ 

 وكانــــت حياتــــه الشــــريفة حافلــــة �لأحــــداث الجســــام، في فــــترةٍ . الحســــن رضــــوان الله وســــلامه علــــيهم
 حسّاسةٍ من التاريخ الإسلامي، وعهد يشكل منعطفاً هامّاً في مسيرة الحياة الإسلامية، طبعـه 

، كـــان عصـــراً اختلطـــت فيـــه المفـــاهيم، )عصـــر الإمـــام الصـــادق  (بطابعـــه الشـــريف، حـــتى سمــّـي بحـــقٍّ 
مـر إلى فيصـل برقـاب بعـض، واحتـاج الأ -علـى كثر�ـا  -وتضاربت الآراء والمذاهب، �خذ بعضها 

ولا تـزال تعاليمـه . خـير فيصـل لهـذا الأمـر صدقٍ يميز خبيثها من طيّبها، فكان الإمام الصـادق 
ولا تــزال كلماتــه وحكمــه منــاراً يهــدي إلى ســواء . ومواقفـه إلى اليــوم فيصــل صــدقٍ بــين الحــقّ والباطـل

 .السّبيل
   



١٤٩ 

 الإمام موسى الكاظم 

 وسى الكاظم الإمام م: الاسم
 الإمام الصادق : اسم الأب
 حميدة: اسم الأم

 .للهجرة ١٢٨صفر سنة  ٧: �ريخ الولادة
 )بين مكة والمدينة(الأبواء : محل الولادة

 .للهجرة ١٨٣رجب سنة  ٢٥: �ريخ الاستشهاد
 .الكاظميّة: محل الاستشهاد

 .الكاظميّة: محل الدفن

 دق عصر الباقر والصا

 �سمه تعالى
ترة يقظــة عنــد الأمــة الإســلامية، يرافقهــا ضــعف وانحســار في  واكبــت حيــاة الإمــام البــاقر  فــ

وكانت كل بضع سنوات تنكشف عن قيـام جماعـة �ئـرة في وجـه حكـام بـني أميـة، . قدرات بني أمية
يفضحون ظلمهم وجورهم ويعيدون إلى الذاكرة مـا قاسـاه السـجناء العلويـون، ويـدعون النـاس للقيـام 

 .والثأر لشهداء كربلاء وغيرهم
هــذه الفـــترة، وقــد أدرك الأمويـــون اســـتفحال خطــر الثـــورة والعصـــيان علــى حكمهـــم، اضـــطروا  في

 .للتخفيف من عدوا�م لأهل بيت الرسول، وتجنب قتلهم وتعذيبهم وسجنهم علناً 
يقـيم مجـالس الـدرس في المدينـة وعلـى أطرافهـا، وكانـت  في هذه الظـروف كـان الإمـام البـاقر 

 دروسه تشمل كافة العلوم الإسلامية من عقائد
   



١٥٠ 

 .وأحكام وتفسير للقرآن الكريم وشرح للسنة الشريفة
اشتدت الثورات المناهضـة لحكـم بـني أميـة، واتسـعت رقعتهـا، وصـار  بعد وفاة الإمام الباقر 

 . بيت الرسول الناس أكثر ميلاً لأهل 
علـى درب أبيـه، فتـابع رعايـة مدرسـةٍ كبـيرةٍ كانـت تضـم الكثـيرين مـن  سار الإمام الصـادق 

وتقــاطر النــاس مــن جميــع الأقطــار الإســلامية نحــو المدينــة،  . )جامعــة أهــل البيــت(الطــلاب وتعــرف بـــ 
، خاصـة من العلـوم، مـن صـادق آل محمـدٍ كي يسمعوا ويتعلّموا أحكام الدين الحنيف وغيرها 

، وتقلـب علـى دروس وأنّ تدوين الأحاديث كان ممنوعاً منـذ مـا قبـل عشـر سـنواتٍ مـن عهـده 
الإمام في بحر ثلاثين عاما ما ينوف على أربعة آلاف �حثٍ ومتعلم، ومن بينهم كثيرون مـن زعمـاء 

كمــا عرفــت مجالســه المخــالف والموافــق والعــدو والصــديق مــن  . الحركــات وقــادة الجماعــات والأحــزاب
 .كل الفرق، دون أن يستطيع بنو أمية الوقوف في وجه هذا الإقبال العارم على دروسه 

 للهجرة سقط الحكم الأموي، ١٣٢وفي سنة 
   



١٥١ 

عفر وتســـلّم الســـلطة بنـــو العبـــاس في شـــخص أبي العبـــاس الســـفّاح، وخلفـــه مـــن بعـــده أخـــوه أبـــوج
 .المنصور

ــذلك  -كــان المنصــور مــن حضــور درس الإمــام، ولطالمــا اســتمع إلى أقوالــه ومواعظــه، وكــان   -ل
وقبل وصولهم إلى الحكم، كان السـفاح وأخـوه، ويعقـوب بـن داود، . على معرفة �مة بطريقه وطريقته

ءً للأمـويين، وأبو مسلم الخراساني، وأبـو سـلمة الخـلال مـن كبـار ذلـك العصـر، ومـن أشـدّ النـاس عـدا
وكانوا يتظاهرون �لحزن على السجناء العلـويين المظلـومين، والغضـب للـدماء الـتي أريقـت في كـربلاء، 
لكــنهم بعــد ظفــرهم، صــاروا يكشــفون شــيئاً فشــيئاً عــن خبيئــة نفوســهم، وحقيقــة مطــامعهم، وجهــروا 

 .ا�م السيوفوما لبثوا أن ملأوا منهم السجون، ووضعوا في رق. �لعداء لأهل بيت الرسول
يـزداد شـهرةً علـى شـهرته في كافـّة أنحـاء العـالم  في ذلك العهد، كان اسم الإمام جعفر الصـادق 

علـى معرفـةٍ �مـةٍ بمـدى نفـوذ الإمـام، كمـا كـان يـدرك سمـوه  -كمـا قلنـا   -الإسلامي، وكان المنصـور 
 وفضله وعلمه، وقد عاين بنفسه إقبال الناس على

   



١٥٢ 

على تعطيل هذه الدروس �ي ثمن، وأخفى نوا�ه في بداية الأمـر، لكنـّه لم يلبـث أن  دروسه، فصمم
وكـان قـد عـينّ رجـلاً سـفّاكاً واليـاً علـى المدينـة . جهر �ا، وتشدد في ملاحقة أنصـار الإمـام ومريديـه

 .لكنه كان يحصد الفشل إثر الفشل. هو محمد بن سليمان، وكلفه بمراقبة الإمام والتضييق عليه

 الوصية العجيبة

مسموماً، ولما بلغ النبأ المنصـور أرسـل إلى واليـه  للهجرة توفي الإمام الصادق  ١٤٨في سنة 
وأمـره أن يقـبض . على المدينة �مره �لتنقيب عـن وصـية الإمـام ليعـرف الوصـي الـذي عينّـه مـن بعـده

 .على هذا الوصي ويضرب عنقه فوراً 
مـام، فعثـر علـى الوصـية وقرأهـا، وكـان مضـمو�ا أنّ الإمـام يوصـي مـن قام الوالي بتفتيش بيـت الإ
المنصــور نفســه، والــوالي محمد بــن ســليمان، وولــداه موســى الكــاظم وعبــد : بعــده لخمســة أشــخاص هــم
 .الله الأفطح، وزوجته حميدة

ب تعليماتــه لكــنّ المنصــور  . حــار الــوالي في أمــره، وأرســل للمنصــور يعلمــه بمضــمون الوصــية ويطلــ
 نكا

   



١٥٣ 

قــد حســب  أكثــر منــه حــيرةً وذهــولاً، بعــد مــا رآه مــن ذكــاء الإمــام وســعة إدراكــه، وعــرف أنــّه 
 .ليس إلى قتل هؤلاء من سبيلٍ : لكل شيءٍ حسابه، وقال آسفاً 

 الإمام الكاظم 

المنصـور قائـداً  الإمامة، في حين كان العامـة مـن النـاس يعرفـون تسلم الإمام موسى الكاظم 
، وكـــان جواســـيس المنصـــور منتشـــرين في كـــلّ مكـــان، يحصـــون  للمســـلمين وخليفـــةً لرســـول الله 

علــــى النــــاس أنفاســـــهم كــــي يتوصّـــــلوا إلى معرفــــة اســــم الإمـــــام، وكــــانوا يمســـــكون �ي شــــخصٍ يثـــــير 
 .شكوكهم، ويسومونه شتىّ أنواع العذاب

خططــاً كثــيرةً لإطفــاء شــعلة التشــيع، فأوجــد فرقــاً   الصــادق وضــع المنصــور بعــد وفــاة الإمــام 
 -وقام بشـراء مجموعـة مـن الفقهـاء، وعّـاظ السـلاطين في ذلـك الوقـت، وطلـب إلـيهم . كثيرة مختلفة

، وتميــل �لنــاس أن ينشــئوا مــدارس تواجــه مدرســة الإمــام الصــادق  -بعــد أن أغــرقهم �لأمــوال 
أهــل البيــت، وهيّــأ لهــم كافــة الوســائل، وصــار أعوانــه يحثــّون النــاس علــى التوجــه نحــو  عــن التوجــه نحــو

 وكان عهده من أكثر. مدارسهم
   



١٥٤ 

العهود ظلامـاً ومـرارةً في التـّاريخ الإسـلاميّ، فقـد بلـغ مـا أوجـده مـن الفـرق المختلفـة عـدداً يربـو علـى 
 .مئة فرقة

عشــرين عامــاً، وكــان علــى درايــة �مّــة بممارســات ، قــد عــاش مــع أبيــه كــان الإمــام الكــاظم 
وكـان اسمــه في ذلـك الوقــت مـا يــزال مكتومـاً ومجهــولاً، إلاّ عنــد . المنصـور المعاديــة لأهـل البيــت 

بعـــض الخاصّـــة، وكـــانوا قلـــةً لا يجـــرؤون علـــى التحـــدّث بشـــأنه جهـــراً، خوفـــاً مـــن جواســـيس المنصـــور، 
ــذين �تــوا  وكــانوا يلقــون شــتى المصــاعب في نقــل تعليماتــه وتوجيهاتــه إلى أنصــاره، أولئــك الأنصــار ال

ؤلاء هــو حيــارى لا يــدرون لمــن يرج وســنعرف مــن  )هشــام بــن ســالم(عــون في أمــور ديــنهم، وأحــد هــ
 .قصّته التي سيرويها بنفسه مبلغ الحيرة التي كانت تلف أنصار الإمام 

 قصة هشام بن سالم

أ� ومحمد بــن النعمــان ) كنــا في المدينــة بعــد وفــاة أبي عبــد الله جعفــر الصــادق (: قــال هشــام
 بن )الأفطح(الطاق، والناس مجتمعون على عبد � صاحب 

   



١٥٥ 

جعفر على أنهّ صاحب الأمر بعد أبيه، فدخلنا عليه وسألناه عن الزكّـاة، فعجـز عـن إجابتنـا، وتبـينّ 
لنا أنهّ بعيد عن العلم والمعرفة، وما هكذا يكون الإمام، وخرجنـا مـن منزلـه لا نـدري إلى أيـن نتوجّـه، 

ن كــذلك، وإذ برجــل شــيخ لا أعرفــه يــومئ إليّ بيــده، فخفــت أن يكــون فبينمــا نحــ. وإلى مــن نقصــد
عيناً من عيون المنصور، وقد كان له �لمدينة جواسيس يتحرّون له من يجتمع عليه النـاس بعـد جعفـر 

تـنحّ، فـإنيّ خـائف : ، ليأخذه ويضرب عنقه، فخفت أن يكـون مـنهم، وقلـت لصـاحبيبن محمد 
هــو لا يريــد ســواي، فتنحّــى عــني بعيــداً، وتبعــت الشــيخ، لظــنيّ �نيّ لا أقــدر علــى نفســي وعليــك، و 

علـــى الـــتخلّص منـــه، فمـــا زلـــت أســـير معـــه، وفي ظـــنيّ أنيّ أســـير إلى المـــوت، حـــتى ورد علـــى �ب أبي 
 .، ثم تركني ومضىالحسن موسى 

: فقلـــت لـــه.  ادخـــل رحمـــك الله، فـــدخلت، فـــإذا أبوالحســـن: فـــإذا خـــادم �لبـــاب، فقـــال لي
: قلـت. هـداك الله إلى مـا تريـد: فمـن لنـا بعـده؟ قـال: قلـت. نعـم: جعلـت فـداك، مضـى أبـوك، قـال

 جعلت
   



١٥٦ 

. إنّ أخــي عبــد الله يريــد أن لا يعبــد الله: فــداك، إنّ عبــد الله أخــاك يــزعم أنــّه الإمــام بعــد أبيــه، فقــال
ــك: قلــت فأنــت هــو؟ : قلــت. أن يهــديك هــداك إن شــاء الله: فقــال. جعلــت فــداك، فمــن بعــد أبي
 لا أقول ذلك: قال

 .لا: عليك إمام؟ قال: قلت له. لم أصب طريق المسألة: فقلت في نفسي
جعلت فداك، أسألك كما كنـت : ثم قلت له. فدخلني منه شيء لا يعلمه إلاّ الله إعظاماً وهيبةً 

 لكثـرة علمـه ومعارفـه(إذا هـو بحـر تخيرّ ولا تذع، فإن أذعت فهو الذّبح فسألته، ف: أسأل أ�ك؟ قال
مـن : فـأدعوهم إليـك؟ قـال)أي �ئهـون لا يـدرون مـن إمـامهم(إنّ أصـحابك ضـلال : ، ثم قلـت لـه)

فخــذ عليــه الكتمــان، فــإن أذاع فهــو الــذبح، وأشــار  )أي عرفــت أنــّه رشــيد عاقــل(أنســت منــه رشــداً 
 .بيده إلى حلقه

وحدّثتـه بمـا . الهـدى: مـا وراءك؟ قلـت: ولما خرجت من عنده، لقيـت صـاحب الطـّاق، فقـال لي
 .)جرى

ينتشـر، حـتى اهتـدى إليـه أكثـر أصـحاب أبيـه، ورجعـوا إليـه في مشـاكلهم  وأخذ أمر الإمام 
 وأمور دينهم،
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�لرّغم من الرقابة الشديدة التي وضعها المنصـور، لـذلك فلـم يكـن هنـاك حـديث عـن مجـالس الـدرس 
م في أّ�م المنصـــور، واقتصـــر الأمـــر علـــى عـــدد قليـــل مـــن أنصـــار الإمـــام، والحـــديث وغيرهمـــا مـــن العلـــو 

يحضــرون إليــه تحــت أعــذار مختلفــة، حيــث �خــذون عنــه المعــارف والعلــوم الإســلامية، ويكتبو�ــا، ثمّ 
 .يقومون بنقلها إلى الناس، في حذرٍ واحتياطٍ شديدين

وكـــانوا يشـــيرون إلى الإمـــام موســـى  كــان أنصـــار الإمـــام يكتبـــون أحاديثـــه وروا�تـــه �سمـــاء مختلفـــةٍ،
وكــي لا يقعـــوا في أي إشـــكال،  . )ذاك الرجـــل(أو  )العـــالم(أو  )الرجـــل الصــالح(�ســـم  الكــاظم 

كــانوا يكتبــون أيضــاً آراء فقهــاء القصــر، ويردفــون آراء الإمــام فيمــا بينهــا، كــي لا يــتمّ التعــرف إلــيهم 
 .وإنزال الأذية �م

 أصحاب الإمام الكاظم 

تنتشـــر علـــى أيـــدي أصـــحابه الأوفيـــاء  في هـــذه الظـــروف والمصـــاعب، كانـــت تعـــاليم الإمـــام 
وتميّز ممنّ نقلوا هذه التعاليم ثلاثمئة شخص كانوا أصحاب كتب ورسائل ومخطوطـاتٍ، اسـتطاعوا أن 

 ينقلوا كتا��م إلى الأجيال القادمة، ومن بين هؤلاء،
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ق والأمانة، وأجمع الرواة على تصـديقهم وقبـول روا��ـم عـن الإمـام، وهـؤلاء السـتة ستة عرفوا �لصد
 :هم

يــونس بــن عبــد الــرحمن، وصــفوان بــن يحــيى، ومحمد بــن عمــير، وعبــد الله بــن المغــيرة، والحســن بــن 
 .وكانت أقوالهم مقبولة موثوقة، ويعدّون من أقرب أصحاب الإمام إليه. محبوب، وأحمد بن محمدٍ 

ؤلاء الستة حيا�م في التصدي لطواغيـت زمـا�م، وعملـوا علـى نقـل الأحاديـث والعلـوم أمضى ه
 .القرآنية والإسلامية الصحيحة إلى الأجيال بعدهم

تشــــبيهاً لــــه بســــلمان (كــــان يــــونس بــــن عبــــد الــــرحمن عالمــــاً ورعــــاً، يعتــــبره النــــاس ســــلمان عصــــره 
كـان مـن المقـربّين إلى الإمـام، الأمـر ، قضـى حياتـه في �ليـف الكتـب وتـدوين الأحاديـث، و (الفارسي

 .الذي جعله دوماً عرضةً للملاحقة من قبل جواسيس السلطة
ث كثــيرة،  ــ ــب عــن الإمــام روا�تٍ وأحادي أمّــا محمد بــن عمــير فكــان مــن كبــار أهــل زمانــه، وقــد كت

تحــت  وكــان أيضــاً مــن المقــرّبين إلى الإمــام، ولمـّـا اشــتدت ملاحقــة أعــوان الرّشــيد لــه، أخفــى مــا كتبــه
 وقد ألقي به. التراب
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أخـــيراً في الســـجن، وذاق شـــتى صـــنوف العـــذاب، لكنـّــه صـــمد ولم يفـــش اســـم أحـــدٍ مـــن أصـــحاب 
 .ذهب في طلب كتبه، فإذا �ا قد اهترأت بكاملها. وبعد أن أطلق سراحه. الإمام

 تــوفيّ الإمــام في ذلــك الوقــت، فســارع ابــن عمــير إلى تــدوين كــل مــا اســتطاع تــذكّره مــن روا�ت
 .، وقد تقبل العلماء كتا�ته على أّ�ا روا�ت صحيحة، وعملوا �اوأقوال الإمام 

تعطينـا صـورة عمـا  .وهذه اللّمحة الموجزة عـن رجلـين فاضـلين مـن أصـحاب الإمـام الكـاظم 
تحريــــف كـــانوا يقاســـونه في ســـبيل الإســـلام، وفي ســـبيل حفـــظ تعاليمـــه نقيـّــةً صـــحيحةً، بعيـــدةً عـــن 

 .الحكّام والفرق الدينية المنحرفة

 قصة صفوان بن مهران

ــذكر قصــة شخصــيةٍ أخــرى مــن أصــحاب الإمــام الكــاظم  ، وصــاحب هــذه يجــدر هنــا أن ن
وهـــو غـــير صـــفوان بـــن يحـــيى الـــذي (ويعـــرف �لجمـــال  )صـــفوان بـــن مهـــران(الشخصـــية رجـــل يـــدعى 

 .)تقدّمت الإشارة إليه
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 يمتلــك الكثــير مــن الإبــل، الــتي كــان أصــحاب القوافــل يســتخدمو�ا في كــان صــفوان رجــلاً ثــر�ً 
 .التنقل بين بغداد ومكة، وغيرهما، كما كان هارون الرشيد يستأجر جماله لهذا الغرض

 :دخل صفوان على الإمام الكاظم يوماً فقال له
 .� صفوان، كل شيءٍ منك حسن جميل، ما خلا شيئاً واحداً 

 جعلت فداك، أي شيءٍ هو؟ :قال صفوان متعجّباً 
 .)يعني هارون الرشيد. (إكراؤك جمالك من هذا الرجل: قال الإمام 
ولا . (يعــني طريــق مكــة(والله مــا أكريتــه لصــيدٍ أو لهــوٍ، ولكــني أكريتــه لهــذا الطريــق : قــال صــفوان

 .أتولاهّ بنفسي، ولكن أبعث معه غلماني
تتقاضـــــى أجـــــرة جمالـــــك مـــــن هـــــارون أي هـــــل (� صـــــفوان، أيقـــــع كـــــراك علـــــيهم؟ : قـــــال الإمـــــام

 .)وجماعته؟
 .نعم، جعلت فداك: قال صفوان
 أتحبّ بقاءهم حتىّ يخرج كراك؟: قال الإمام
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 .)أي أتحبّ بقاء هارون الرشيد حتى لا تضيع عليك أجرة إبلك؟(
 .نعم: قال صفوان
 .فمن أحبّ بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم فقد ورد النار: قال الإمام

فبلـــغ ذلـــك هـــارون الرشـــيد، فغضـــب غضـــباً . صـــفوان مـــن عنـــده، و�ع جمالـــه مـــن ســـاعتهفقـــام 
 .لكنّه أخفى غضبه، واكتفى بلوم صفوان، نظراً لما لصفوان من مكانةٍ واحترامٍ بين الناس. عظيماً 

 وحكّام عصره الإمام الكاظم 
ن العباســــيين؛ أمثــــال المنصــــور مــــع حكّــــام عصــــره مــــ نعــــود الآن لنعــــرض مــــا جــــرى للإمــــام 

 .والمهدي والهادي وهارون الرشيد
عشر سنواتٍ من إمامته في عهد المنصور، وكانت من أقصى أ�م حياته، وأشدّ أّ�م  طوى 

الإسلام ظلاماً وشدّةً، فقد كان المنصور يلقي القبض على أصحاب الإمام مجموعةً بعـد أخـرى، ثم 
 سومهم صنوفاً من التعذيب، ويدفنيقضي عليهم بعد أن ي
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أجســادهم في السّــجون ســراً، وقــد اكتشــف الأمــر بعــد موتــه، إذ فتحــت السّــجون، وعثــر فيهــا علــى 
 .الجثث والعظام، وعرف الناس ما ارتكبه هذا الطاغية من مظالم، في تلك السجون الرهيبة

وكــان هــذا لا يخفــي عداوتــه وبعــد هــلاك المنصــور، خلفــه ابنــه الغــبيّ المــاجن، المهــدي العباســي، 
وقد تحسن وضع المسـاجين قلـيلاً . لأهل بيت الرسول، غير أنهّ لم يبلغ مبلغ أبيه في القسوة والتنكيل

 .في عهده
، فاسـتدعاه إلى بغـداد، ورمـى بـه في السـجن، لكنـّه بعـد حاول المهدي مرةّ مضـايقة الإمـام 

وقـــد . لى إطــلاق ســـراحه، وأعــاده إلى المدينـــة مكرّمــاً حلــم مرعـــب أبصــره في إحـــدى الليــالي، ســـارع إ
تعــدّدت لقاءاتــه بــه مــراتٍ خــلال حكمــه القصـــير، وجــرت بينهمــا في إحــداها محــاورة تناولــت قصـــة 

، لكنّهـــا انتزعــت منهـــا بعـــد )أي هبــةً (لابنتــه نحلـــةً  ، وهـــي المزرعــة الـــتي قــدّمها الرســـول )فــدك(
 .فيما بينهم وفاته، وتناقلها الحكام

 ، فرفض)فدك(أن يردّ له مزرعة . ويروى أنّ المهدي العباسي عرض على الإمام الكاظم 
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ومـــا حـــدودها؟ : ولمـــا ســـأله عـــن ســـبب رفضـــه أجـــاب �نـّــه لا يقبلهـــا إلا بحـــدودها، فســـأله. قبولهـــا
 :كما يلي  إنيّ إن حددّ�ا لم تردّها، فألحّ عليه المهدي، فحددّها : فأجاب

سمرقنـــد إلى : والحـــد الثـــاني: فتغـــيرّ وجـــه المهـــدي، ثم قـــال . عـــدن إلى الجنـــوب: الحـــدّ الأول
: والحـدّ الرابـع؟ قـال: إفريقيـة إلى الغـرب، فقـال المهـدي: والحـدّ الثالـث: الشرق، فاربد وجهه، ثم قال
أي تفضّــل . (فتحــول إلى مجلســي. لم يبــق لنــا شــيء: عنــدها قــال المهــدي. ســيف بحــر الخــزر وأرمينيــة

 .لقد أعلمتك �نيّ إن حدّد�ا، لم تردّها: فكان جواب الإمام . (واجلس مكاني على العرش
، كــــان يرمــــي إلى إفهــــام المهــــدي العباســــي، أنّ الــــبلاد ويتبــــينّ مــــن هــــذه الحادثــــة أنّ الإمــــام 

، وقـد اغتصــبت مـنهم، ولــيس  ل بيــت الرّسـول الإسـلامية كلّهـا في ذلــك الحـين، هـي حــقّ لأهـ
وهـذا معـنى . فحسب، وأنّ المغتصبين لها هم الحكّـام العباسـيّون، والأمويـّون مـن قـبلهم )فدك(مزرعة 
 .إنيّ إن حدّد�ا، لم تردّها: قوله 
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ث خلفــه ابنــه الهــادي هــذا رجــلاً ضــعيفاً، كمــا   وكــان. لم يــدم حكــم المهــدي العباســي طــويلاً، حيــ
 .كان عهده قصيراً أيضاً، وخلفه من بعده ابنه هارون الرّشيد

 قصّة علي بن يقطين

كان هارون الرشيد أكثر الحكّام العباسيين قوةً واقتداراً، وشرع منذ بدايـة حكمـه �لتضـييق علـى 
�لتخفّــي، كـــي لا  ممـــا دعــا الإمــام إلى توصــية أصــحابه. العلــويين وســجنهم وتعــذيبهم، وحــتى قــتلهم
وسـاعدهم هــذا التخفـي علــى نشـر تعــاليم الإســلام في . يقعـوا في أيــدي السـفّاكين مــن أعـوان الرشــيد

جميع أنحاء العـالم الإسـلامي الواسـع، كمـا اسـتطاعوا العمـل خفيـةً في دوائـر الدولـة، وفي قصـر الرشـيد 
أولئــك رجـل يعــرف �ســم ومـن . �لـذات، الأمــر الـذي مكــنهم مـن مســاعدة المظلـومين والمضــطهدين

 .)يقطين(
كان يقطين في البداية من خصوم بني أمية، وكـان يـدعو النـاس للثـورة، وتعـرّف مـن خـلال ذلـك 

وبعـد انتصـار العباسـيين تـولىّ يقطـين . على السفاح والمنصور العباسيين، ونشـأت بيـنهم صـداقة قويـة
 مناصب
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برّ والإحســان، كمــا كــان عــو�ً مهمّــةً في الدولــة، وكــان رجــلاً مؤمنــاً صــالحاً ،  ينفــق أموالــه في وجــوه الــ
 .وقد عيّنه المنصور أخيراً قائماً �عمال ديوانه. للمؤمنين

تردّد كــان ليقطــين ابــن اسمــه علــي، وكــان علــي كأبيــه مــن خــيرة أصــحاب الإمــام الكــاظم  ، يــ
لـوزراة في قصــر هــارون الرشــيد، عليـه في الخفــاء، وبعــد مـوت أبيــه يقطــين حـلّ مكانــه، ثم توصّــل إلى ا

 .والرشيد لا يدري شيئاً عن ميوله
كان عليّ بن يقطين يؤدي خمس وزكاة أمواله إلى الإمام بصورةٍ سريةٍ، وفكّـر مـرة بـترك عملـه في 

 .قصر الرشيد، لكنّ الإمام أوصاه �لبقاء، ليكون عو�ً للمؤمنين
، )الدّارعــة(�لــذهب يلبســه الملــوك، ويســمّى  ويــروى أن الرّشــيد أهــداه يومــاً ثــو� فــاخراً منســوجاً 

فقبـل . فلما تسلّمها أهداها من فوره إلى الإمـام مـع مبلـغ مـن المـال بمثابـة سـهمه مـن الخمـس والزكـاة
ب إليــه احــتفظ �ــا ولا تخرجهــا عنــك، فســيكون لــك �ــا : الإمــام المــال وردّ الدارعــة مــع الرّســول وكتــ

 .شأن تحتاج معه إليها
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وهو وعاء يعبّأ فيه الطيـب ومـا (ردّ الإمام هديتّه، لكنّه احتفظ �ا، وجعلها في سفطٍ �ثرّ عليّ ل
 .، مع بعض العطور، وختم عليها(يماثله

، فسـعى بعد مدة، غضب علي على غلامه، وكان الغـلام يعـرف ميولـه إلى الإمـام الكـاظم 
مامـة موسـى الكـاظم، وإنـّه يحمـل إليـه زكـاة إنّ علي بن يقطين يقـول �: من فوره إلى الرّشيد وقال له

 .وخمس أمواله، وقد حمل إليه الدّارعة التي أكرمتها �ا
لأكشـــفنّ هـــذا الأمـــر، فـــإن صـــحّ عليـــه أزهقـــت : اشـــتعل الرشـــيد غضـــباً حـــين سمـــع بـــذلك وقـــال

تك مـاذا فعلـت �لدّارعـة الـتي كسـو : ثمّ أرسـل يسـتدعيه في الحـال، ولمـا مثـل بـين يديـه قـال لـه. روحه
أحضــــرها : هــــي عنــــدي � أميرالمــــؤمنين، في ســــفط مختـــومٍ فيــــه طيــــب، فقــــال لــــه الرّشــــيد: �ـــا؟ فقــــال

 .الساعة
استدعى ابن يقطينٍ أحد الخدم وأمره �حضار السفط بعد أن عين له مكانه، فلـم يلبـث الغـلام 

عة فيـه علـى أن عاد مسرعاً، ومعه السفط مختوماً، فوضعه بين يدي الرشيد، الذي فتحه ووجد الدّار 
 ردّها إلى مكا�ا وانصرف: حالها، فسكن غضبه وقال
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ثم أمـر بضـرب السـاعي ألـف سـوطٍ، فمـات . (أي واشياً (راشداً، ولم أصدّق عليك بعد اليوم ساعياً 
 .تحت السياط

 .وعرف علي بن يقطينٍ بعد هذه الحادثة لماذا ردّ له الإمام الدّارعة
كشـفت لعـين الرّشـيد مـدى مـا يتمتـّع بـه الإمـام مـن قـدرة هذه الحادثـة، وحـوادث أخـرى مشـا�ة  

ونفــوذ، إضــافةً إلى مــا ينقلــه إليــه الوشــاة والمغرضــون مــن أخبــاره، وقــد اســتدعى الرشــيد مــرةً علــي بــن 
إسماعيل، ابن أخي الإمام الكـاظم بنـاءً علـى نصـيحة يحـيى بـن خالـد البرمكـيّ، عـدوّ الإمـام، والـذي 

: أن غمره الرشيد �لمال والهدا� سـأله عـن أحـوال عمّـه، فقـال علـييعرف حسد ابن أخيه له، وبعد 
: خلّفـــت عمّـــي في المدينـــة وهـــو في أحســـن حـــالٍ، ولديـــه المـــال والرجـــال، حـــتى كـــأنّ هنـــاك خليفتـــين

 أحدهما في العراق والآخر في الحجاز
لقــبض فهــم الرّشــيد مغــزى أقــوال علــي بــن إسماعيــل فصــمّم علــى الــتخلّص مــن الإمــام، ثمّ أمــر �

 عليه خفيةً وإيداعه سجن البصرة، غير أنّ والي البصرة ويدعى
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عيســى بــن جعفــر، عامــل الإمــام معاملــة حســنةً، لمــا رآه مــن صــلاحه وتعبـّـده وتقــواه، ولمـّـا علــم 
 .الرشيد بذلك أمر بنقله إلى بغداد، حيث أودعه في سجن الفضل بن الربيع البرمكي

يلةً، غير أنّ الفضل بن الربيع لمس هو الآخر ما يتمتّع بـه قضى الإمام في سجنه الجديد مدّةً طو 
ــدٍ، كمــا أمــر بتخصيصــه  ــزلٍ جيّ الإمــام مــن عظمــةٍ، فصــار يعاملــه �حــترامٍ شــديدٍ، وأمــر بنقلــه إلى من
�جود أنواع الطعام، واستطاع الإمام أن يتّصل بلفيف من أنصاره ويجتمـع �ـم في هـذا المكـان، كمـا 

 .ل أحيا�ً، ويقوم بجولاتٍ في المدينة يعود بعدها إلى مكان إقامتهاستطاع أن يغادر المنز 
خاف الرشيد من اتّساع شهرة الإمام ومن التفاف النـاس حولـه، فـأمر بنقلـه إلى سـجن السـنديّ 

 .بن شاهك، بعد أن أوصاه �لقسوة عليه
وبعـــد مـــدّةٍ طويلـــةٍ  .في هـــذا الســـجن، بعــد أن قيــّـدوا يديـــه ورجليـــه �لسّلاســل طــرح الإمـــام 

قضــاها في ســجنه أرســل الرشــيد وزيــره يحــيى البرمكــي، ينقــل إليــه أنّ الرشــيد قــد أقســم علــى إطــلاق 
 سراحه شريطة أن
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يقــدّم لــه اعتــذاره، وكــان الرشــيد يرمــي إلى إذلال الإمــام، وإظهــار ضــعفه أمــام النــاس، كمــا يثبــت 
 .من جانبٍ آخر أنهّ هو خليفة المسلمين

ســيقع الفــراق بيــني وبــين هــارون عــاجلاً، : لّ هــذا، وكــان ردّه علــى يحــيى البرمكــيعــرف الإمــام كــ
 .وسيحقق هارون ما يريد

حـتىّ  -ولم يطل الأمر بعد أن كان الإمام قد أمضى في سجون الرشـيد مـا يقـارب عشـرين عامـاً 
. ر مسـمومةً أصدر الرّشيد أوامره الى السنديّ بن شاهك، �ن يدسّ في طعام الإمام حبّات مـن التّمـ

شهيداً �لسّم، وأصدر فقهاء القصر وأطبـّاؤه شـهاد�م �نّ الإمـام  وهكذا كان، وقضى الإمام 
، وليس لموته أي سبب آخر  .توفي بعد إصابته بمرضٍ طبيعيٍّ

لكنّ الناس كان لهم رأي آخر، فهم يعرفون حقّ المعرفة سبب سـجنه واستشـهاده، ويعرفـون حـقّ 
ــزال مقامــه . هــو المســؤولالمعرفــة مــن  في الكاظميــة حــتى اليــوم شــاهداً علــى جريمــة هــارون  ولا ي

 لكنّ الجريمة مهما عظمت لن تحجب أنوار. وأمثالها
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ير�دون �طفئـوا نـور االله بـأفواههم، واالله مـتمّ نـوره و�ـو�ره (الإسـلام ولـن تطفـئ شـعلته 
 .)ا��فرون

 .صدق الله العظيم
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 الإمام علي الرضا 

 الإمام علي الرضا : الاسم
 الإمام موسى الكاظم : اسم الأب
 أم البنين: اسم الأم

 للهجرة ١٤٨ذي القعدة سنة  ١١: �ريخ الولادة
 المدينة: محل الولادة

 للهجرة ٢٠٣صفر سنة  ٢٩: �يخ الاستشهاد
 طوس: محل الاستشهاد

 مشهد: الدفنمحل 

 وهارون الرشيد الكاظم والرّضا 

���﷽ 
العباسيّ، وأن نستمع إلى قصّـته، أمّـا  )هارون الرشيد(إنّ من السّهل علينا اليوم أن نسمع �سم 

فقـــد كـــان مجـــرّد ذكـــر اسمـــه كافيـــاً لتنخلـــع القلـــوب خوفـــاً وتجمـــد . في عهـــده فلـــم يكـــن الأمـــر كـــذلك
وكـان الرشـيد يحكـم دولـة إسـلاميةً كبـيرةً تمتـدّ . فاس رعباً، لما عرف عنه مـن قسـوةٍ وبطـش �لغـينالأن

وكـان يعتـبر نفسـه خليفـةً للمسـلمين، لكنـّه كـان يـدرك في . من الهند شـرقاً إلى المحـيط الأطلسـيّ غـر�ً 
اً ومعرفـةً، قرارة نفسـه أنّ هـذا المقـام لـيس مـن حقّـه، بـل مـن حـقّ رجـل آخـر يـرجح أهـل عصـره علمـ

، لـــذا فقـــد كـــان يطـــوي قلبـــه علـــى أشـــدّ الـــبغض وتقـــىً وصـــلاحاً، هـــو الإمـــام موســـى الكـــاظم 
خـلال عشـرين  -واستطاع أخيراً أن يرمي به في سجونه، يتنقّـل بـه . والعداء له ولأسرته من العلويينّ 

 من سجنٍ إلى آخر، حتى جرؤ -سنةً 
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وأقسـم منـذ ذاك أن يضـرب عنـق أيّ امـرئ مــن آل . الـتخلّص منــهأخـيراً علـى دسّ السـمّ في طعامـه و 
 (أي أصـلها(، حـتى يستأصـل شـأفة الإمامـة أبي طالب يدّعي الإمامة بعد موسـى بـن جعفـر 

 .�لكامل، ومن الجذور، لكن هيهات، فا� متمّ نوره ولو كره الكافرون
، ومـا إن استشــهد لابنـه الإمـام علــي الرضـا  قـد أوصـى �لإمامــة كـان الإمـام الكــاظم 
أمـره علــى رؤوس الأشــهاد، وأنـّه الوصــيّ بعـد أبيــه، غـير عــابئ �ــارون  الإمـام حــتى أعلـن الرضــا 

وغيره من الطغاة، مظهراً دعوته إلى الله علناً ودون تردّدٍ، واثقاً من عون الله؛ فخـاف عليـه أصـحابه، 
 :وهو محمد بن سنان وقال له أحدهم

� أ� الحسن، إنّك قد شهرت نفسك �ذا الأمر، وجلسـت مجلـس أبيـك، وسـيف هـارون يقطـر 
 الّدم

 :فقال 
لمـّـــا أمــــره الله تعــــالى أن ينــــذر عشــــيرته (لأصــــحابه،  جــــرّأني علــــى ذلــــك مــــا قــــال رســــول الله 

 إن أخذ:  ، قال رسول الله (الأقربين ويجهر بدعوته
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ــبيٍّ  إن أخــذ هــارون مــن : وأ� أقــول لكــم. أبوجهــل مــن رأســي شــعرةً واحــدةً، فاشــهدوا �ني لســت بن
 .رأسي شعرةً فأ� لست �مام

كـان البرامكـة مـن أشـدّ النـاس تحريضـاً علــى الإمـام الرضـا، بعـد أن نسـجوا خيـوط مـؤامر�م علــى 
، وشـرعوا الآن أبيـه، مسـتغلّين حقـد ابـن أخيـه علـيّ بـن إسماعيـل وحسـده لعمّـه الإمـام الكـاظم 

 .يعيدون �مرهم على ابنه الرضا 
 :ماً يحرّضه على الإمامقال يحيى بن خالد البرمكيّ للرشيد يو 

هـذا علـيّ بــن موسـى قـد قعــد مكـان أبيــه، وادّعـى الأمـر لنفســه، وقـد أقسـمت أن تقتــل كـلّ مــن 
أو مــا يكفينــا مــا صــنعنا �بيــه �لأمــس، أتريــد أن : فقــال الرشــيد غاضــباً . يــدّعي لنفســه الإمامــة بعــده

 تقتلهم جميعا؟ً
، ثم مــا ارتكبــه مــع الإمــام الكــاظم هــذه الكلمــات مــن الرشــيد تــدلّ علــى أنــّه كــان يحــسّ �

 ، وتكرّرت محاولاته؛ لكن إرادةولكنّ هذا لم يمنعه من محاولة التخلّص من الرضا 
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والله لا يمكنـه أن يعمــل : قـال الإمــام يومـاً وهــو يعـني الرشــيد. الله كانـت تحــول بينـه وبــين مـا يريــد
 . من جدّي رسول الله  بي شيئاً أكرهه، لكلماتٍ وقعت إليّ 

ـــأ للإمـــام الرضـــا الحمايـــة مـــن جـــور هـــارون الرشـــيد، كمـــا هيـّــأ  إنّ الله القـــدير مصـــرّف الأمـــور هيّ
 .الحماية لبيت الإمامة في موقعة كربلاء، ووهب النجاة للإمام زين العابدين من سيوف الظالمين

 .الأمين، ومن بعده لأخيه المأمونوهلك هارون الرشيد بعد أن أوصى �لحكم لابنه 
كمـا غـدر �خيـه . انصرف الأمين إلى حياة اللهو والعبـث، وأهمـل أمـور الدولـة المتراميـة الأطـراف

المأمون ونزع منه ولاية العهد وجعلها لولده الصـغير موسـى مـن بعـده، وزاد هـذا مـن الانقسـام القـائم 
 .الأمين بنتيجتها، وانتقلت السلطة إلى المأمونبين الأخوين، واندلعت الحروب بين أنصارهما وقتل 

 ولعلّ هذا الانقسام بين أفراد الأسرة العبّاسيّة الحاكمة جعل الأمين وأعوانه ينصرفون عن مراقبة
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 .، مماّ هيّأ له فرصةً هادئةً، انصرف فيها إلى أداء رسالته ونشر مبادئ الإسلامالإمام الرضا 
الدّمويــّة بــين الأخــوين مثــار �مّــل وتفكــير عنــد النــاس، الــذين وجــدوا فيهــا وكانــت هــذه الحــروب 

الــــدليل علــــى أنّ الأخــــوين كليهمــــا لا يليقــــان بحكــــم العــــالم الإســــلامي، وبــــدأ الالتفــــاف مجــــدّداً نحــــو 
 .إضافةً إلى نقمة العباسيّين أنفسهم على المأمون لقتله أخاه. العلويّين

 والمأمون الرضا 

، اعترافــــاً بفضــــل الخراســــانيّين الــــذين ســــاعدوه في )مــــرو(المــــأمون مركــــز حكمــــه في مدينــــة جعــــل 
الوصــــول إلى ألحكــــم، ولم تمــــض علــــى حكمــــه ســــنة حــــتى بــــدأت الاضــــطرا�ت تعــــمّ أطــــراف الــــبلاد، 
ــائرون، واشــتعلت الثـّـورات في مكــة والمدينــة  وقامــت الانتفاضــات في كــلّ مكــان يقودهــا العلويـّـون الثّ

وأحسّ المأمون �لخطر يحاصره في كلّ مكان، وشعر بحرج موقفـه، فلـم يجـد . صرة والكوفةواليمن والب
، فيرضـــي وســـيلةً أجـــدى وأنفـــع مـــن تظـــاهره �لرّغبـــة في التنّـــازل عـــن الخلافـــة إلى الإمـــام الرضـــا 

 بذلك العلويّين الذين يقودون الثورات ضدّ حكمه، ويميل �م إلى الهدوء، وكان
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 .أنّ الإمام سيرفض ذلك رفضاً قاطعاً، لكنّ وزيره الفضل بن سهلٍ شجّعه على ذلك يعلم
، فكـان الإمـام )مرو(كتب المأمون إلى الإمام الرضا يستدعيه إلى خراسان، ويستقدمه لز�رته في 

ـــه أمـــام إلحـــاح المـــأمون المتكـــرّر، لم يـــر بـــدّاً مـــن الاســـتجابة لدع ـــع ويتعلّـــل بعلـــل مختلفـــةٍ، لكنّ وتـــه يتمنّ
يعرف تماماً أنّ ابن الطاغيـة هـارون الرشـيد لا يمكـن أن يكـنّ المحبـّة  والذّهاب إليه، وكان الرضا 

 .لابن موسى الكاظم، لكنّه لم يجد بدّاً من الاستجابة، بعد أن �كّد أنّ المأمون لن يكفّ عنه

 سفر لا عودة منه

ــق الإمــام الرضــا رســل المــأمون إليــه محاطــاً مــن هم �لتعظــيم والإجــلال وســار معــه بعــض أعيــان راف
متجنبّــاً المـرور �لمنـاطق الـتي يكثـر فيهـا محبــّو . المدينـة وأشـرافها، وتحـرك الموكـب في طريقـه إلى خراسـان

الإمام وأنصاره، كقمّ وغيرها من المدن، وذلـك �مـر مـن المـأمون نفسـه، ورغـم ذلـك فقـد كـان النـاس 
 .بكلّ شوق، ويهللون مكبرّين لرؤيته، ويتزاحمون للتزوّد منه بنظرةٍ يخرجون لاستقبال ابن رسول الله 
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ــق بينــه وبــين النــاس، فكــان يتحــينّ الفــرص للتحــدّث  لاحــظ الإمــام  أنّ هنــاك محاولــةً للتفري
خرج أهلها لاستقباله، وهم الذين كانت رؤية حفيد رسـول  )نيسابور(ولماّ وصلت قافلته إلى . إليهم
حلمــاً �لنســبة إلــيهم، وهــا هــي عيــو�م تكتحــل بمــرآه، فــالأمر واقــع وحقيقــة ولــيس حلمــاً،  الله 

وزحفت المدينـة برجالهـا ونسـائها لاسـتقباله، دون أن ينتظـروا وصـوله إلـيهم، فالشّـوق عظـيم والحـدث  
 .كبير

ديث الإمــام، لكــنّ غليــان كــان علمــاء المدينــة وأعيا�ــا يتطلّعــون إلى فرصــةٍ تمكّــنهم مــن سمــاع حــ
وبعـد أن صـمت . الناس وحـرارة اسـتقبالهم لم تمكّـنهم مـن ذلـك، فصـرخوا �لنـاس يـدعو�م إلى الهـدوء

الجميــع، رفــع الإمــام ســتائر هودجــه، وأطــلّ علــيهم بوجهــه الصّــبوح، فارتفعــت أصــوا�م مــن جديــدٍ، 
عهم يلتقطـون كـلّ حـرفٍ يقولـه، وكـان لكنّهم �شارة منه عادوا إلى الهـدوء، وتوجّـه الجميـع إليـه �سمـا

وعليــه أن يتــوخى الحكمــة والحــذر، وأن يــوجز في حديثــه لأنّ . علــى الإمــام أن يقــول لهــم كــلّ شــيءٍ 
 :قال . الفرصة قصيرة
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حـــدّثني أبي موســـي الكـــاظم، عـــن أبيـــه جعفـــر الصـــادق، عـــن أبيـــه محمد البـــاقر، عـــن أبيـــه علـــيّ زيـــن 
 :سين شهيد كربلاء، عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قالالعابدين، عن أبيه الح

 :سمعت ربّ العزةّ سبحانه يقول: عن جبرئيل أنهّ قال حدّثني حبيبي وقرّة عيني رسول الله 
 .)كلمة لا إله إلاّ الله حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي(

وهــــو مــــن الأحاديــــث المتّفــــق عليهــــا بــــين ، كتــــب الألــــوف مــــن رواة الحــــديث قــــول الإمــــام 
لــو قــرئ هــذا : المحــدّثين، وهــو مــن روايــة الطّــاهرين عــن آ�ئهــم الطيبــين، وكــان بعــض السّــلف يقــول

 .الإسناد على مجنونٍ لأفاق
، حيث المأمون يستعدّ لاستقباله والحفاوة بـه، )مرو(ليتابع رحلته إلى  )وتحرّك الإمام من نيسابور

 .منزلاً كريماً، محاطاً بكلّ مظاهر التّقدير والاحترامولماّ وصلها أنزله 
 ، فقد تخيلّوا أنّ الماضي البغيض قد ولىّ إلى غير رجعةٍ،استبشر الناس خيراً بمقدم الإمام 
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وأنّ أ�م الخلاف والاقتتال قد انتهـت، فهـا هـو المـأمون يسـتعدّ لإرجـاع الحـقّ إلى أصـحابه، وهـا هـو 
يعـرف حـقّ  صاحب الحقّ قد أقبل، وستغدو الأ�م رخيّةً سهلةً، لكنّهم كـانوا واهمـين، فالإمـام 

نــازل عــن الحكــم لأمــر في نفســه، المعرفــة أنّ المــأمون غــير جــادٍّ في عرضــه، وأنــّه يتظــاهر �لرّغبــة في التّ 
وإذا تجاوز� المأمون إلى بطانته وأجهزته حوله، لرأينا أّ�م أحرص على الملـك والجـاه والـدنيا، لـذا فقـد 
رفــض الإمــام عــرض المــأمون، فمــا كــان مــن المــأمون إلاّ أن عــرض عليــه ولايــة العهــد بعــده، والعــرض 

، بـل هـو تغطيـة لمـآرب أخـرى، فالمـأمون يرمـي مـن ورائـه الجديد لم يكن حبّاً �لإمام، ومـيلاً إلى الحـقّ 
للحصـــول علـــى شـــرعيّةٍ لحكمـــه، كمـــا يرمـــي إلى إســـكات الثــّـائرين عليـــه، ومـــرّةً �نيـــةً يـــرفض الإمـــام 
عرضــه، فــيلحّ المــأمون ويهــدّد، ويمعــن في �ديداتــه حــتى التلــويح �لقتــل، بــل التصــريح بــه، ويــروى أنّ 

إنـّك تتلقّـاني أبـداً بمـا أكرهـه، وقـد : متناعه عن القبول بما يعرضـه عليـهالمأمون قال للإمام حين رأى ا
ـــإن فعلـــت وإلاّ  ـــك، ف أمنـــت ســـطوتي، فبـــا � أقســـم لـــئن قبلـــت ولايـــة العهـــد وإلاّ أجبرتـــك علـــى ذل

 .ضربت عنقك
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ه، يتوقّع كلّ هذا، كان يعرفه حين دخل مسجد جدّه الرسول في المدينـة يودّعـ كان الإمام 
كان يدرك ذلك . ، وأموت في غربةٍ  إنيّ أخرج من جوار جدّي رسول الله : ويقول وهو يبكي

 .وهو في طريقه من المدينة إلى خراسان مغلو�ً على أمره
وأخـيراً فلــم يجـد أمــام إلحـاح المــأمون وتشـدّده بــدّاً مـن القبــول، إنمّـا بشــروط لا منـاص منهــا، فقــال 

� أقبــل ذلــك علــى أن لا أوليّ أحــداً، ولا أعــزل أحــداً، ولا أنقــض رسمــاً ولا ســنّةً، وأكــون أ: للمــأمون
 .في الأمر من بعيدٍ مشيراً 

رضـي المـأمون، وتمـّـت البيعـة للإمــام بولايـة العهــد، بحضـور الــوزراء والقـادة والأعيــان، وحشـدٍ كبــير 
 .شعراء على تقديم مدائحهمووزعّ المأمون الأموال والهدا� عليهم، وتزاحم ال. من الناس

ــع عليهــا اســم الرضــا  وصــار الخطبــاء يفتتحــون . و�ــذه المناســبة ضــرب المــأمون الــدراهم وطب
 .خطبهم �لدعاء للمأمون والرضا 
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وفي خراســـان عقـــد الإمـــام مجــــالس المنـــاظرة مـــع العلمـــاء والأطبــّــاء وغـــيرهم، فكـــان علمـــه وســــعة 
عجــــبهم، وكــــان المــــأمون يحضــــر بعــــض هــــذه ا�ــــالس، ولا يســــتطيع أن يخفــــي غيظــــه اطّلاعــــه مبعثــــاً ل

وحســده لمكانــة الإمــام، رغــم ادّعائــه تشــجيع العلــوم والأبحــاث، وكــان الإمــام حــين يــرى منــه ذلــك، 
يختصــر أحاديثــه ويوجزهــا مــا أمكنــه، خاصّــةً وأنــّه أدرك أنّ المــوكلين �مــوره وقضــاء حوائجــه كــانوا في 

يتلـوّى مـن الألم، ويتمـنىّ لنفسـه المـوت ليـتخلّص مـن حيـاةٍ  للمأمون عليـه، فكـان  الحقيقة عيو�ً 
 .اللهم إن كان فرجي مماّ أ� فيه �لموت فعجّله لي الساعة: تحيط �ا المكاره، وكان يقول

 صلاة لم تتمّ 

، أرسـل إليـه رضـا لماّ حضر عيد الفطر في السنة التي عقد فيها المأمون ولاية العهد للإمام ال
لقـد علمـت مـا كـان بيـني : �لركوب إلى العيد والصلاة �لناس والخطبة �م، فبعـث إليـه الإمـام الرضـا

. ، فــأعفني مــن الصــلاة �لنــاس(يعــني قبولــه لولايــة العهــد(وبينــك مــن الشــروط في دخــول هــذا الأمــر 
فأجابـــه . قلـــوب النـــاس، ويعرفــوا فضـــلك أريــد بـــذلك أن تطمـــئنّ إليــك: فــألحّ عليـــه المــأمون وقـــال لـــه

 الإمام إلى طلبه على شرط أن يخرج إلى الصلاة كما كان يخرج إليها
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ثمّ أمـر . اخـرج كيـف شـئت: رسول الله وأميرالمؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب مـن بعـده، فقـال لـه المـأمون
 .ليرافقوه إلى الصلاة، القوّاد والحجّاب والناس أن يبكّروا إلى �ب الرضا 

وصــباح العيــد وقــف النــاس في الطرّقــات وعلــى الســطوح ينتظــرون خروجــه، ووقــف الجنــد والقــادة 
قام الإمام فاغتسل ولبس ثيابه، وتعمّم بعمامةٍ بيضاء من قطـن، . على �به وقد تزينّوا وركبوا خيولهم

افعلـوا مثـل : طيـب، وقـال لمـن معـهفألقى طرفاً منها على صدره وطرفـاً بـين كتفيـه، ومـسّ شـيئاً مـن ال
الله اكـبر، : ما فعلـت، فخرجـوا بـين يديـه وهـو حـاف قـد شمـّر سـراويله، فرفـع رأسـه إلى السـماء وقـال

فكبرّ معه الناس، ولما رآه القادة والجند على تلك الصّورة، ترجّلوا عـن خيـولهم، ونزعـوا أحـذيتهم مـن 
، وكبرّ معه الناس، وارتفعـت أصـوا�م �لتكبـير حـتى أرجلهم، ومشوا خلفه حفاةً، ثم كبرّ الرضا 

سمعـــت مـــن كـــلّ الجهـــات، وضـــجت المدينـــة �لمكـــبرّين، وخـــرج النـــاس مـــن منـــازلهم، وازدحمـــت �ـــم 
 :من قبل، وصدق فيه قول الشاعر )مرو(الشوارع والطرقات بشكلٍ لم تشهده 

 كبرّوالماّ طلعت من الصّفوف و *** ذكروا بطلعتك النبيّ فهلّلوا 
   



١٨٧ 

ــــــــــــــت إلى المصــــــــــــــلّى لابســــــــــــــاً    حــــــــــــــتى انتهي

  نــــــــــــور الهــــــــــــدى يبــــــــــــدو عليــــــــــــك ويظهــــــــــــر    

  
  ومشـــــــــــــــيت مشـــــــــــــــية خاشـــــــــــــــعٍ متواضـــــــــــــــعٍ 

  � لا يزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ولا يتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ     

  
  ولــــــــــــو أنّ مشــــــــــــتاقاً تكلّــــــــــــف فــــــــــــوق مــــــــــــا

ــــــــــــــــــبر     ــــــــــــــــــك المن   في وســــــــــــــــــعه لســــــــــــــــــعى إلي

  
ومعــــالم العظمــــة، كــــان المــــأمون يريــــده أن يخــــرج للصــــلاة كمــــا يخــــرج الملــــوك، تحــــفّ �ــــم الزيّنــــات 

ــــوّ�م وهيبــــتهم في النفــــوس، بينمــــا يــــرى الإمــــام أنّ للمناســــبة قداســــتها  ويســــتغلّون المناســــبة لعــــرض ق
الروحيّة، ترفع فيها آ�ت الخضـوع والعبوديـّة � تعـالى، وترتفـع الأصـوات بحمـده والتكبـير لـه، وشـتّان 

 :لاّ أن بعث إليه يقولبين ما أراد المأمون وما فعله الإمام ، فما كان من المأمون إ
وأتعبنـاك �بـن رسـول الله، ولسـنا نحـبّ لـك إلاّ الراحـة،  (أي ز�دةً عن الحدّ (لقد كلّفناك شططاً 

 .فارجع، وليصلّ �لناس من كان يصلي �م
 .، لأنّ هذا هو ما يتمنّاهفرجع الإمام 

 أموت في غربةٍ 

مــع الإمــام، وكيــف كــان تــوجّههم إليــه عميقــاً،  منــذ ذلــك اليــوم، وقــد رأى المــأمون تجــاوب النــاس
 أحسّ �لمرارة تغلي في أحشائه، وتذكّر أ�م أبيه هارون الرّشيد مع الإمام

   



١٨٨ 

لا يعرفــه،  (أي المــأمون(، وكــان يــرى حفــاوة الرشــيد البالغــة �لإمــام، وإكرامــه لــه، وهــو الكــاظم 
وقمت من مجلسك لأجله، وجلست بين يديه؟ قال من هذا الرجل الذي عظّمته : فسأل أ�ه قائلاً 

أليسـت هـذه : فقـال المـأمون. هذا إمام الناس، وحجـة الله علـى خلقـه، وخليفتـه علـى عبـاده: الرشيد
أ� إمــام الجماعــة في الظــاهر �لغلبــة والقهــر، وموســى بــن جعفــر : الصــفات كلّهــا لــك وفيــك؟ فقــال

إذا كنـت : ول الله منيّ ومن الخلق أجمعين، فقال له المأمونإمام حقّ، والله � بنيّ إنهّ لأحقّ بمقام رس
� بــنيّ إنّ الملـك عقــيم، والله لــو �زعتــني فيــه : تعـرف ذلــك فتــنحّ عــن الملـك وســلّمه لأصــحابه، فقــال

 .لأخذت الذي فيه عيناك
و والله لــ: تــذكّر المــأمون هــذه الواقعــة مــع أبيــه، ولا يــزال صــدى العبــارة الأخــيرة يــرنّ في مســامعه

 .�زعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك
وما له يسلّط على هـذا الملـك رجـلاً يلتـفّ النـاس حولـه إذا حضـر، و�فـو إليـه قلـو�م إن غـاب، 

إنّ الملك عقيم؟ أليس �لأمـس القريـب قتـل أخـاه وعشـرات : يجلّونه ويقدّرونه؟ أليس أبوه الذي قال
 الألوف من الناس في سبيل هذا الملك؟

   



١٨٩ 

هذا وصـمّم أمـراً، صـمّم أن يـريح نفسـه مـن هـذا الهـمّ الـذي جلبـه علـى نفسـه بيديـه، وقـرّر  تذكّر كلّ 
 .أن يتخلّص من الإمام

ولم يطــل الأمــر كثــيراً، وكــان قــد مضــى علــى الإمــام في ولايــة العهــد مــا يقــرب مــن ســنتين، حــين 
وكـــان . ســـى والحـــزناستشـــهد مســـموماً، واّ�ـــم المـــأمون بقتلـــه، لكنـّــه أنكـــر التّهمـــة، وأظهـــر عليـــه الأ

ويختلــف النـاس لــز�رة قـبره مــن جميـع أنحــاء . للهجــرة بطـوس، ودفــن في مشـهد ٢٠٣استشـهاده سـنة 
 .من زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة: ويروى عنه أنهّ قال. العالم

 . عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام
   



١٩٠ 

 الإمام محمد الجواد 

 الإمام محمد الجواد  :الاسم
 الإمام علي الرضا : اسم الأب
 خيزران: اسم الأم

 للهجرة ١٩٥رجب سنة  ١٠: �ريخ الولادة
 المدينة: محل الولادة

 للهجرة ٢٢٠ذي الحجة سنة  ٦: �ريخ الاستشهاد
 الكاظمية: محل الاستشهاد

 الكاظمية: محل الدفن

 المواجهة الأولى

���﷽ 
في يوم دافئ، وأشعّة الشمس تتسـلّل برفـق عـبر أزقـّة مدينـة بغـداد، وتبـدأ انتشـارها فـوق السّـهول 
المتراميــة الأطــراف حولهــا، خــرج المــأمون العباســي مــع نفــر مــن حاشــيته للصــيد، وقــد امتطــوا جيــادهم 

 .تدّة حول المدينةيسابقون �ا الريح، مصطحبين صقورهم وكلا�م، قاصدين السّهول المم
ب وأشــجار  بغــداد في تلــك الأ�م كانــت مدينــةً كبــيرةً جــداً، تحــيط �ــا مــزارع البرتقــال وكــروم العنــ

 .النّخيل، يزينّها العشب الأخضر والورود
ــذّعر في قلــوب النــاس وفي أحــد الشــوارع . كــان الموكــب يجتــاز شــوارع العاصــمة، مثــيراً الرعــب وال

ون ويتراكضــون، ومــا إن شــعر الصــبيّة �قــتراب خيــل الحــاكم حــتى صــادف مجموعــةً مــن الصــبية يلعبــ
 هربوا في كلّ 

   



١٩١ 

اتجّـــاهٍ؛ وتلـــك كانـــت صـــورة الحكّـــام المرعبـــة، فقـــد تـــرك أســـلاف المـــأمون كالرّشـــيد والمنصـــور وهشـــامٍ 
 .والحجاج بصمات البطش والإرهاب في النفوس

وكـب غـير آبـهٍ بـه، ممـّا أ�ر خلت الساحة من الأطفال، عـدا طفـل مـنهم، انتصـب شـامخاً أمـام الم
لمــاذا لم �ــرب مــع الصــبية الآخــرين؟ قــال : دهشــة المــأمون، فــأمر �حضــار الصــبيّ إليــه، وخاطبــه قــائلاً 

 .مالي ذنب فأفرّ منه، ولا الطريق ضيّق فأوسّعه عليك، فسر حيث شئت: الصبيّ 
علــي بــن موســى بــن  أ� محمد بــن: مــن تكــون أنــت؟ قــال: قــال المــأمون متعجّبــاً مــن جــرأة الغــلام

 .جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
 ما تعرف من العلوم؟: قال المأمون

 .سلني عن أخبار السّماوات: قال
لقـــد ســـأل المـــأمون الغـــلام الصـــغير عمّـــا يعرفـــه مـــن العلـــوم، والعلـــوم لا يعرفهـــا إلاّ مـــن درســـها، (

 يسأل عنها غلاماً صغيرا؟ًوقضى السنين في تعلّمها، فكيف 
 والجواب أنّ المأمون يعلم ذلك، لكنّه بعد أن

   



١٩٢ 

، وأنــّه فــرع مــن الشــجرة المباركــة، شــجرة أهــل البيــت عــرف أنّ الغــلام هــو ابــن الإمــام الرضــا 
 .)، الذين يتوارثون العلوم والمعارف، كلاّ عمّن سبقه، سأله هذا السؤال الطبيعيّ 

المأمون الإمام مبتعداً نحو السّـهول، وهـو غـارق في التفكـير �مـر هـذا الغـلام، ومضـى النهـار ترك 
ق الصّـقر عاليـاً وغـاب  إلا أقلّه، والمأمون لا يجد صيداً، فـأطلق أحـد صـقوره يبحـث عـن طريـدة؛ حلـّ

لمـأمون بوضـع عن الأنظار ساعةً، عاد بعدها وهو يحمل حيّةً بين مخالبه، وألقاها أمام المـأمون، أمـر ا
ــف ذلــك الغــلام في هــذا اليــوم، وعلــى يــديّ : الحيّــة في صــندوق وقــال لأصــحابه ثمّ عــاد . قــد د� حت

 .أدراجه نحو بغداد
وكأنمّـا يتـابع معـه (وفي طريق عودته، التقى �لصبيّة أنفسهم وابن الرضـا بيـنهم، فـاقترب منـه قـائلاً 

 :)حديث الصباح
 وما عندك من أخبار السماوات؟

: حـدثني أبي عــن آ�ئـه، عــن النـبيّ، عـن جبرائيــل، عـن ربّ العــالمين أنـّه قــال: لإمـام قــائلاً أجـاب ا
 )والعجاج هو الغبار أو الدخان(بين السماء والهواء عجاج 

   



١٩٣ 

، (لو�ــا مبقّــع �لبيــاض والســـواد(فيــه حيــات خضــر البطــون، رقــط الظهــور . يــتلاطم بــه الأمــواج
 .ليمتحنوا به العلماءيصيدها الملوك �لبزاة الشهب، 

 .صدقت، وصدق أبوك، وصدق جدّك، وصدق ربّك: فقال المأمون
كان هـذا هـو اللّقـاء الأول بـين الإمـام والمـأمون، وتوالـت اللّقـاءات، وتعـرّف المـأمون أكثـر وأكثـر 

 .على مناقب الإمام العالية، وضلوعه �لعلم والمعرفة، وصمّم أن يزوّجه ابنته

 اعتراض العباسيين

، إلى اكتسـاب رضـى السـادة العلـويين، كان المأمون يرمي من تزويج ابنته من الإمام الجواد 
مـن الخـواطر، مـدّعياً الصـفاء معهـم، كمـا يرمـي مـن  وإزالة ذكـرى المـوت المفـاجئ للإمـام الرضـا 

قبتـــــه بواســـــطة عيونـــــه جهـــــة �نيـــــة إلى أن يكـــــون الإمـــــام الجـــــواد علـــــى مقربـــــةٍ منـــــه، ليـــــتمكّن مـــــن مرا
وجواسيسه، ومعرفة تحركّاته واتّصالاته، وقد سبق للمأمون أن اتبّع الأسلوب نفسـه مـع الإمـام الرضـا 

. 
 ولماّ علم العباسيون �لأمر، ثقل عليهم

   



١٩٤ 

واسـتكبروه، وخــافوا أن ينتهـي الأمــر مـع الجــواد إلى مـا انتهــى إليـه مــع أبيـه الرضــا، فيفـوز بولايــة عهــد 
 .المأمون

ننشـدك الله � أميرالمـؤمنين أن تصـرف النظـر عـن هـذا الأمـر : اجتمع نفر منهم إلى المأمون قـائلين
الذي عزمت عليه من تزويج ابن الرضا؛ فإّ� نخاف أن تخرج عنّا أمـراً قـد ملكنـاه، وتنـزع عنـّا عـزاًّ قـد 

يثاً، ومـــا كـــان عليـــه الخلفـــاء ألبســـناه، فقـــد عرفـــت مـــا بيننـــا وبـــين هـــؤلاء القـــوم آل علـــيّ قـــديماً وحـــد
مــن عملــك مــع الرضــا مــا عملــت، حــتىّ كفــا� الله  (فــزع(الراشــدون قبلــك معهــم، وقــد كنّــا في وهلــةٍ 

ــك، فــا� الله أن تــردّ� إلى غــم انحســر عنـّـا  ، فاصــرف رأيــك عــن ابــن الرضــا، (زال عنــا(ألمهــمّ مــن ذل
 .واعدل إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لها دون غيرهم

أمّــا مـا كــان بيـنكم وبــين آل أبي طالـب، فـأنتم الســبب فيـه، ولــو أنصـفتم القــوم : ا�م المـأمونفأجـ
وأمّــا مــا كــان يفعلــه مــن قبلــي �ــم، فقــد كــان قاطعــاً للــرّحم، وأعــوذ �� مــن ذلــك . لكــانوا أولى بكــم

فضـل في العلـم، مـع علـى كافـّة أهـل ال (تفوّقه(بن عليّ فقد اخترته لتبريزه  (الجواد(وأمّا أبوجعفرٍ محمد 
 وأ�.. صغر سنّه

   



١٩٥ 
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 .أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه، ليعلموا أنّ الرأي ما رأيت فيه
أتـــزوّج ابنتـــك وقـــرةّ عينـــك صـــبياً لم يتفقّـــه في ديـــن الله، ولم يعـــرف حلالـــه مـــن حرامـــه، ولا : فقـــالوا

 .اصنع ما تراه بعد ذلك فرضه من سننه؟ فأمهله ليتأدّب ويقرأ القرآن ويتفقّه في الدين، ثمّ 
ويحكم، إنيّ أعرف �ذا الفتى منكم، وإنهّ لأفقه مـنكم وإن شـئتم فـامتحنوه، فـإن كـان  : فقال لهم

 .كما وصفتم قبلت منكم 
لقــد رضــينا لــك ولأنفســنا �متحانــه؛ فخــلّ بيننــا وبينــه، لنعــينّ مــن يســأله بحضــرتك عــن : فقــالوا

 يكــن لنــا اعــتراض، وإن عجــز عــن ذلــك فقــد كفينــا شــيءٍ مــن فقــه الشــريعة، فــإن أصــاب الجــواب لم
 .أمره

 .قبل المأمون، وعينّ لهم يوماً لذلك
ثم اجتمع رأيهـم علـى يحـيى بـن أكـثم ، قاضـي القضـاة يومـذاك، علـى أن يسـأل الإمـام مسـألة لا 

 .يعرف الجواب عنها، ووعدوه �موالٍ وفيرةٍ إن هو استطاع ذلك

 مجلس الامتحان

نـــــه المـــــأمون، حضـــــر الإمـــــام وقاضـــــي القضـــــاة والمـــــأمون، كمـــــا حضـــــر كبـــــار وفي اليـــــوم الـــــذي عيّ 
ـــس المـــأمون الإمـــام الجـــواد إلى  العباســـيينّ، وأعيـــان الدولـــة، وجلـــس النـــاس علـــى مـــراتبهم، بينمـــا أجل

 .جانبه
من الجدير �لذكر أنّ تلك ا�ـالس الفخمـة الـتي كـان العباسـيون يقيمو�ـا مـن وقـت إلى آخـر، لم 

هم إلاّ مجــالس تــرفٍ ولهــوٍ، ولم تكــن تعقــد بنــاءً علــى التعــاليم الإســلامية الــتي تراعــي تكــن �لنســبة إلــي
، ، وخطـى الإمـام علـيّ أصول التساوي بـين النـاس، ولم يسـيروا فيهـا علـى خطـى الرسـول 

ى الجميـع، بـل كانـت في جعلها مجالس للمذاكرة في تعاليم الإسلام وأحكامـه، ممـّا يعـود �لفائـدة علـ
فحضـور الإمـام في هـذا ا�لـس لم يكـن . مجالس للمناظرة والمبارزة الكلاميّة وإلقاء الأشـعار والخطـب

حضـــوراً قهـــرّ�ً إجبـــار�ً لا يســـتطيع منـــه  -في الواقـــع  -حضـــور مشـــارك أو حـــتى ضـــيفٍ، بـــل كـــان 
جانـب المــأمون، كمــا جلــس علــى أيّ حــالٍ، فقـد جلــس الإمــام في مكـانٍ فخــمٍ مــزينّ إلى .. فكاكـاً 

 النبيّ يوسف
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وفي قصص الأنبياء دروس للناس، تبـينّ لهـم الحقـائق الكامنـة . إلى جانب فرعون مصر -من قبل  -
وراء الأحداث التاريخية المختلفـة �خـتلاف الأزمـان، فهـا هـو يوسـف النـبي، يجلـس إلى جـوار فرعـون 

ــبيّ  ، ضــدّ فرعــون آخــر، آخــر هــو موســى  مصــر ويــدير لــه شــؤون دولتــه، وفي يــوم آخــر، يقــوم ن
ولكــنّ الكثـرين لا يفكّــرون في أحـداث التــاريخ، ويعجـزون عــن فهمهــا وإدراك . فيهزمـه ويقضــي عليـه

 :تقول الآية الشريفة. مغزاها
 .)لقد �ن � يوسف و�خوته آيات �لسّائل� (

هـذا القـادم الجديـد إلى بغـداد،  ساد ا�لس صمت مطبق، والكلّ يتطلّع إلى رؤيـة الإمـام الجـواد،
والــذي لم تقــع عليــه أعــين النــاس مــن قبــل، ورؤيــة مقدرتــه، وهــو ابــن تســع ســنين، في مواجهــة قاضــي 

 هل في مقدور حفيد رسول الله أن يصمد أمام أسئلة هذا العالم الكبير؟: قضاة بغداد، ويتساءلون
 :قائلاً قطع القاضي يحيى بن أكثم حبل الصمت، والتفت إلى المأمون 

 أ�ذن لي أميرالمؤمنين �ن أوجّه سؤالاً إلى أبي
   



١٩٨ 

 جعفر بن الرّضا؟
 .عليك أن �خذ الإذن منه: أجاب المأمون

 :التفت يحيى بن أكثم إلى الإمام الجواد قائلاً 
مــاذا : قــال يحــيى. ســل إن شــئت: في مســألة؟ فقــال لــه أبــو جعفــر -جعلــت فــذاك  -أ�ذن لي (

 :صيدا؟ً أجاب الإمامتقول في محرم قتل 
قتله في حلّ أوحـرم؟ عالمـاً كـان المحـرم أم جـاهلاً؟ قتلـه عمـداً أو خطـأ؟ حـراًّ كـان أم عبـدا؟ً صـغيراً  
كان أو كبيرا؟ً مبتد�ً �لقتل أم معيدا؟ً من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها؟ من صغار الصـيد 

كـان قتلـه للصـيد في أوكـاره أم �ـارا؟ً محرمـاً كـان   أم من كباره؟ مصراًّ على ما فعل أم �دمـا؟ً في الليـل
 �لعمرة إذ قتله، أو �لحجّ كان محرما؟ً

 .)فتحيرّ يحيى بن أكثم، و�ن في وجهه العجز والانقطاع، وتلجلج حتى عرف أهل ا�لس أمره
�كثــر مــن وجــه واحــدٍ للمحــرم الــذي يقتــل  -حــتى يومــه ذاك  -لم يكــن يحــيى بــن أكــثم قــد سمــع 

ـــذلك ســـوى حكـــم واحـــدٍ، ويفاجـــأ الآن �نّ ســـؤالاً قصـــيراً واحـــداً يحتـــاج صـــيداً  في  -، ولم يعـــرف ل
 إلى كلّ  -الإجابة عليه 
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 .ذلك التفصيل الكبير
بحـر مــن  تحـيرّ يحـيى بـن أكــثم، وتحـيرّ معـه كـلّ مــن حضـر ا�لـس، وأدركـوا �نّ الإمــام الجـواد 

درسـاً في الأحكـام، وهـو أنّ الحكـم في كـلّ مسـألةٍ  -ر سنه على صغ -العلم والمعرفة؛ فقد أعطاهم 
 .يختلف �ختلاف ظروفها وملابسا�ا

ويروى أنّ المأمون طلب من الإمام أن يسأل يحيى بن أكثم كما سـأله، فأجابـه الإمـام إلى طلبـه، 
ؤالاً لم يعــرف الإجابــة عليــه، وقــال جــه في والله لا أهتــدي لجوابــك، ولا أعــرف الو : وســأل القاضــي ســ

 .فاستجاب الإمام إلى رغبته، وأعطاه جواب المسألة. ذلك، فإن رأيت أن تفيد�
ويحكـم، إنّ أهـل هـذا البيـت خصّـوا : عند ذاك، أقبل المأمون على من حضره من أهل بيته قـائلاً 

مــن بــين الخلــق بمــا تــرون مــن الفضــل، وإنّ صــغر الســنّ فــيهم لا يمــنعهم مــن الكمــال، أمــا علمــتم أنّ 
ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب   رســول الله . ، وهــو ابــن عشــر ســنينافتــتح دعوتــه بــدعاء أميرالمــ

 وقبل الإسلام منه، ولم يدع أحداً في سنه غيره؟ أفلا تعلمون الآن ما خصّ 
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: الله بـــه هـــؤلاء القـــوم، وأّ�ـــم ذريــّـة بعضـــها مـــن بعـــض، يجـــري لآخـــرهم مـــا يجـــري لأوّلهـــم؟ فقـــالوا
 .صدقت � أميرالمؤمنين، إنّ ما تراه هو الصّواب

 زواج سياسيّ 

ســرّ المــأمون لخروجــه مــن المراهنــة منتصــراً، ورأى أن يســتغلّ الفرصــة المتاحــة، فالتفــت نحــو الإمــام 
 :قائلاً 

، وإنيّ )أمّ الفضــل(، لقــد علمــت فضــلك ومنزلتــك، واخترتــك زوجــاً لابنــتي � بقيــّة الرســول 
 .أطلب منك القبول -رغم معارضة الكثيرين لهذا الزّواج  -

ــتي  تــردّد الإمــام؛ فهــو يعــرف تمامــاً مــا يرمــي إليــه المــأمون مــن هــذه المصــاهرة، ويــدرك الأهــداف ال
تكمــن وراءهــا، فهــي ليســت في الواقــع إلاّ زواجــاً سياســيّاً، يحقّــق للمــأمون أغراضــه في �دئــة وإرضــاء 

 .الجواد قريباً منه وتحت مراقبته العلويّين وفي جعل الإمام
ب المــأمون  شــعر الإمــام �لضــيق، لكنّــه كــان يــدرك حــرج الموقــف، فهــو لا يســتطيع أن يــرفض طلــ
أمـــام هـــذا الجمـــع الكبـــير مـــن أعيـــان بغـــداد، ورجـــالات الدولـــة وقوّادهـــا، ففـــي الـــرّفض إهانـــة عظيمـــة 

 للمأمون، والله
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 .وحده يعلم النتائج
اً مــن القبــول، لكنّــه اشــترط أن يحــدّد لابنــة المــأمون صــداقاً مســاو�ً لصــداق هنــا لم يجــد الإمــام بــدّ 

 .ورضي المأمون. ، وهو خمسمئة درهمٍ جدّته الزهراء 
أقـــام المـــأمون �ـــذه المناســـبة احتفـــالاً عظيمـــاً، هيــّـأ لـــه جميـــع مظـــاهر الأّ�ـــة والجـــلال، وأمـــر الخـــدم 

ـــس الفـــاخرة، ورا حـــوا يســـتقبلون الضـــيوف ويوزّعـــون علـــيهم الهـــدا� الثّمينـــة؛ ثمّ والحشـــم �رتـــداء الملاب
 .فرشت الموائد الحافلة �فخر الطعام، وأكل الناس

بقـــي الإمـــام يكـــتم ســـخطه مـــن هـــذه المصـــاهرة، ومـــن الأعبـــاء الـــتي خلّفتهـــا لـــه، وأحـــسّ بتســـلّط 
، مـن المأمون عليه، وكم كان يتمنىّ لو بقـي في المدينـة فهـو يـدرك أنّ الـذي فعـل �لإمـام الرضـا 

المـأمون الـذي صنوف المكرو التّآمر ما فعل، حتى لقد اغتاله أخيراً �سلوب جبان غـادرٍ، هـو نفسـه 
يصـــاهره الآن، ولعلــّـه أصـــبح أكثـــر إصـــراراً علـــى المضـــيّ في خططـــه المـــاكرة، الراميـــة إلى اجتثـــاث أمـــر 

 الإمامة من الجذور، ما دام يرى فيها خطراً جدّ�ً يتهدّد وجوده ومستقبله في
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 .ره � سبحانهالحكم فكّر الإمام بكلّ هذا، لكنّه لم يستطع حيال الأمر شيئاً غير الصبر، وأسلم أم
 .وكبر الإمام، وتمّ الزواج )أمّ الفضل(ودارت الأ�م وكبرت 
في بغـــداد مـــدّة مـــن الـــزّمن بعـــد زواجـــه، وقـــد حـــاول المـــأمون جـــرهّ إلى  عـــاش الإمـــام الجـــواد 

ــتي يقيمهــا العباســيّون، لكنّــه لم يــنجح، فقــد حــرص الإمــام علــى تجنبّهــا والابتعــاد عنهــا مــا  ا�ــالس ال
ســـعه ذلـــك، وإذا صـــادف حضـــوره بعضـــها، فقـــد كـــان يســـتغلّ وجـــوده لإزجـــاء النّصـــح والموعظـــة و 

رغـــم مـــا تخللّهـــا مـــن  -الحســنة، ومنـــاظرة أصـــحاب الأفكـــار والعقائـــد المنحرفـــة، وكانـــت تلـــك الفـــترة 
يه صلاح إلى القيام �لإرشاد والتوجيه، إلى ما ف فترةً هادئةً إجمالاً، انصرف فيها  -مضايقاتٍ 

 .الإسلام والمسلمين
وقبل وفاة المأمون بعامٍ واحدٍ تقريباً، خـرج الإمـام مـن بغـداد ترافقـه زوجتـه قاصـدين مكّـة للحـجّ، 

 .وبعد أداء الحجّ توجّه إلى المدينة، وبقي فيها حتى وفاة المأمون، واستلام المعتصم للحكم بعده

 والمعتصم الإمام 

كـــان المعتصـــم أكثـــر ظلمـــاً وجـــوراً مـــن أخيـــه المـــأمون، وكـــان يكثـــر مـــن اللّهـــو والشـــرب ورحـــلات 
، ويخشــى �ثـــيره علـــى النــاس، ومـــا يلمســـه مــن احـــترامهم لـــه الصــيد، لكنــّـه كــان يهـــاب الإمـــام 

والتفــافهم حولـــه، فأصـــرّ علـــى اســـتقدامه �نيـــةً إلى بغــداد، وذلـــك لـــنفس الأســـباب الـــتي ســـبقت مـــن 
 .قبل

ـــاً الهـــادي  ـــف الإمـــام في المدينـــة ابنـــه أ� الحســـن عليّ ، بعـــد أن أوصـــى لـــه �لإمامـــة مـــن خلّ
وكان المعتصم لمـّا يـزل يتحـينّ الفـرص للـتخلّص منـه، يسـاعده في ذلـك ابـن . بعده، وتوجّه إلى العراق

 .الأعوانأخيه جعفر بن المأمون، ويعقوب بن داود كبير فقهاء القصر، وغيرهما من 
كــان ابــن داود يحقــد علــى الإمــام لأنــّه يــرى في وجــوده تحديــداً لنفــوذه بــين العامّــة، و�ديــداً لمركــزه 
لــدى المعتصــم، وقــد جــرت بينهمــا منــاظرات عــدّة، كــان ابــن داود يخــرج منهــا منهزمــاً أمــام قــوّة الحــقّ 

الفقهـــاء رأيهـــم في   والمنطــق والصـــواب، وحـــدث مــرّة أن أتي بســـارقٍ إلى مجلـــس المعتصـــم، فطلــب مـــن
 كيفيّة إقامة

   



٢٠٣ 

الحـــدّ علـــى الســـارق، فأشـــار عليـــه ابـــن داود أن يقطـــع يـــده مـــن الرّســـغ، وأقـــرهّ علـــى رأيـــه أكثـــر 
هنـا التفــت المعتصـم إلى الإمـام يطلــب . العلمـاء، بينمـا أشـار بعضــهم بقطـع يـد الســارق مـن السـاعد

الرّســـغ يزيـــل موضـــعاً مـــن مواضـــع رأيـــه، فأشـــار عليـــه بقطـــع أصـــابع اليـــد فقـــط، لأنّ قطـــع اليـــد مـــن 
 .السجود السبعة، وهو راحة اليد

ب المعتصــم بــرأي الإمــام وأخــذ بــه، متجــاهلاً آراء الفقهــاء الآخــرين، فعظــم الأمــر علــى ابــن  أعجــ
داود، فــلأوّل مــرةٍّ يهمــل المعتصـــم فتــواه و�خــذ بفتـــوى غــيره، والإمــام هـــو السّــبب في ذلــك، فصـــار 

ستطاع آخر الأمر أن يوغر عليه صـدر المعتصـم، ويـوقظ عنـده هـاجس يتحينّ الفرص للإيقاع به، وا
الخوف على الحكم، والخوف من اتّساع نفوذ العلـويين، وذكّـره بمـا كـان يفعلـه أسـلافه مـن العباسـيّين 

فصـــمّم المعتصـــم علـــى الغـــدر �لإمـــام، وأقـــدم علـــى دسّ الســـمّ لـــه في بحـــقّ أهـــل بيـــت الرســـول 
لطريقة الجبانة الغادرة نفسـها، ويقـال إنّ أداتـه في فعلتـه النكـراء تلـك، كانـت زوجـة الإمـام الطعام، �

 وتوفيّ . أمّ الفضل، نظراً لما تكنّه من حقدٍ على الإمام، لتفضيله أمّ الإمام الهادي عليها
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ان شـبابه، ودفــن في للهجــرة، وهـو في ريعـ ٢٢٠متـأثرّاً �لسـمّ في اليـوم الســادس مـن ذي الحجـة سـنة 
 .الكاظميّة إلي جوار جدّه الإمام الكاظم 

 الأثر الطيّب

صورةً عن حياة آ�ئه الأطهـار، عاشـها في أداء الرسـالة و�ديـة الأمانـة، رغـم  كانت حياته 
ـــه النـــاس، وروى عنـــه الـــرواة عشـــرا ت المصـــاعب والشـــدائد الـــتي كانـــت تحـــيط بـــه، وقـــد اجتمـــع حول

 .وأثرت عنه أقوال تعدّ من أبلغ الحكم والمواعظ. الأحاديث في مختلف المواضيع
� مولاي، إنيّ لأرّجـو أن تكـون القـائم مـن آل بيـت محمد، الـذي يمـلأ : قال له أحد أصحابه يوماً 

 :الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً، فقال 
إلى ديــن الله، ولكــنّ القــائم الــذي يطهّــر الله بــه الأرض مــن أهــل  مــا منّــا إلا قــائم �مــر الله، وهــادٍ 

الكفــر والجحــود، ويمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً، هــو الــذي تخفــى علــى النــاس ولادتــه، ويغيــب عــنهم 
 شخصه، وهو الذي تطوى له الأرض، ويذلّ له كلّ صعب، يجتمع إليه من
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أينمـا  (: وذلـك قـول الله. ن أقاصـي الأرضأصـحابه عـدّة أهـل بـدر، ثلاثمئـةٍ وثلاثـة عشـر رجـلاً مـ
إذا اجتمعـت لـه هـذه العـدّة مـن . )ت�ونوا يأت ب�م االله �يعـاً، إن االله � ّ� �ءٍ قـدير  فـ

أهــل الإخــلاص، أظهــر الله أمــره، وإذا كمــل لــه العقــد وهــو عشــره آلاف رجــل، خــرج �ذن الله، فــلا 
 .يزال يقتل أعداء الله، حتى يرضى الله

 :ل المأثورة عنه قوله ومن الأقوا
حسب المرء من كمال المـروءة تركـه مـا لا يجمـل بـه، ومـن حيائـه أن لا يلقـى أحـداً بمـا يكـره ومـن 
سخائه برّه بمن يجب حقّه عليـه، وإخراجـه حـقّ الله مـن مالـه، ومـن إسـلامه تركـه مـا لا يعنيـه، وتجنبّـه 

نفسه، ومن صبره قلّة شكواه، ومن إنصـافه قبـول الحـقّ الجدال والمراء في دينه، ومن كرمه إيثاره على 
إذا �ن له ومن شكره معرفة إحسان من أحسن إليه ومـن سـلامته قلـّة حفظـه لعيـوب غـيره، وعنايتـه 

 .�صلاح عيوبه
 .العامل �لظلم والمعين له والراّضي به شركاء: وقال 
مـا يفسـد أكثـر ممـا يصـلح، إّ�ك ومصـاحبة الشّـرير، مـن عمـل بغـير علـمٍ كـان : أيضـاً  وقـال 

 فإنهّ كالسيف
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 .المسلول، يحسن منظره ويقبح أثره عز المؤمن غناه عن الناس
بجميع الجوانب التي تشـدّ الإنسـان إلى الخلـق الكـريم، والأدب الرفيـع،  وقد أحاطت كلماته 

 .والسلوك القويم، وكلّ ما يرفع من شأن الإنسان، ويوفرّ له السعادة، والكرامة، في دنياه وآخرته
حيـا�م ووجــودهم، وتحمّلــوا في سـبيل ذلــك كــلّ  لهـذا ونحــوه، وهـب الأئمــة مــن أهـل البيــت 

ــــوا فيهــــا أحيــــاء بســــير�م  أنــــواع الظلــــم والجــــور والتّشــــريد، ورحلــــوا عــــن دنيــــا النــــاس �جســــادهم، وظلّ
 .ومبادئهم وتعاليمهم، التي تلهم الأجيال كلّ معاني الخير والنبل والفضيلة، في كلّ زمانٍ ومكانٍ 
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 الإمام علي الهادي 

 الإمام علي الهادي : سمالا
 الإمام محمد الجواد : اسم الأب
 سمانة: اسم الأم

 للهجرة ٢١٤ذي الحجة سنة  ١٥: �ريخ الولادة
 )من ضواحي المدينة(صر� : محل الولادة

 للهجرة ٢٥٤الثالث من رجب سنة : �ريخ الاستشهاد
 سامراّء: محل الاستشهاد

 .ءسامرّا: محل الدفن

 المزرعة المباركة )صر�(

���﷽ 
 )وقل اعملوا فس�ى االله عمل�م ورسو� وا�ؤمنون(

كانت هذه الآية الكريمة نبراساً لأئمة الهدى ومصابيح الأمّة في سعيهم وعملهم، فقد عملوا �ا 
نوا لهم شرف العمل وقيمته وعلّموا الناس، وأرشدوهم لما فيه هدايتهم، وما فيه رضى الله ورسوله، وبيّ 

من خلال الارتبـاط �لأرض، والقيـام بزراعتهـا وإصـلاحها، كمـا عملـوا �يـديهم في غـرس الأشـجار، 
وكانـــت المـــزارع الـــتي . فكـــانوا نموذجـــاً للمـــزارعين العـــاملين في رعايـــة الأرض والاســـتفادة مـــن خيرا�ـــا

ـــك أنشـــاها الإمـــام الكـــاظم   )صـــر�(أنشـــأ عـــدّة مـــزارع منهـــا مزرعـــة  فقـــد. خـــير مثـــال علـــى ذل
، وقــد أحــب الإمــام �لقــرب مــن المدينــة المنــوّرة، وقــد تعهّــدها بعــده الأئمــة الأطهــار مــن ولــده 

 الجواد هذه المزرعة
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 )سمانــة(حبــّاً جمــّاً، وقضــى فيهــا معظــم أوقاتــه عــاملاً ومزارعــاً ومرشــداً، وخصّــص فيهــا لزوجتــه الثانيــة 
بفضـل جهـوده إلى ضـيعة يـتردّد عليهـا محبـّو الإمـام وأنصـاره، وفي  )صـر�(امت فيه، وتحوّلـت منزلاً أق

 .وأسموه عليّاً  هذه المزرعة ولد الهادي 
أمضى علـيّ الهـادي طفولتـه �ـدوء إلى جـوار أمّـه وأبيـه، وبـين الفلاّحـين العـاملين في المزرعـة، وفي 

لكــنّ الأ�م الهادئــة لم تطــل، فقــد اســتقدم . تــه في عظمــة الخــالقأحضــان الطبّيعــة أطلــق بــواكير �مّلا
مخلّفـــاً فيهـــا ولـــده الهـــادي وأمّـــه سمانـــة،  )صـــر�(وغـــادر . أبـــوه إلى بغـــداد �مـــر مـــن المعتصـــم العباســـيّ 

ودفــــن في  فقــــد استشــــهد . وكانــــت هــــذه الرحلــــة إلى بغــــداد آخــــر عهــــده �لمزرعــــة ومــــن فيهــــا
، وكـان للهـادي مـن ، وكان قبل سفره قد أوصـى �لإمامـة لابنـه الهـادي الكاظميّة قرب بغداد
 .العمر ست سنواتٍ 

 الإمامة

ـــف المعتصـــم  رجـــلاً يثـــق بـــه �لقيـــام علـــى تعلـــيم الإمـــام الهـــادي، بغيـــة  -الحـــاكم العباســـيّ  -كلّ
 الابتعاد به عن خطّ أهل البيت، وتقريبه من خطّ العباسّيين، وحثهّ على
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إطاعة الحكّام والاعتراف بشرعيتّهم، غير أنهّ اصطدم بمـا يتمتـّع بـه الامـام مـن ذكـاء، ومـا رضـعه مـن 
معرفــةٍ امتــاز �ــا أهــل هــذا البيــت الكــريم وتوارثوهــا، خلفــاً عــن ســلفٍ، ورغــم تــوفرّ هــذا الرجــل علــى 

بـل : الإمـام قـائلاً بجواب  -إذ طلب منه إسماعه بعض ما علّمه إّ�ه  -تعليم الإمام فقد فوجئ يوماً 
وقــد نســي هــذا الرجــل أو تناســى قــول رســول ربّ . ســلني عــن آ�تٍ مــن القــرآن الكــريم أتلهــا عليــك

 :العالمين، في حديث قدسيٍّ ردّده في مناسباتٍ كثيرةٍ 
ونســي أو . )إنيّ �رك فــيكم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا بعــدي، كتــاب الله وعــترتي أهــل بيــتي(

 .لبيت حملوا عن رسول الله علوم النبيين، وعقلوا عنه أحكام الدنيا والدينتناسى أنّ أهل هذا ا
بقي الإمام الهادي في المدينة يمارس مهمّات الإمامة �دوءٍ لم يخل من رقابة شديدة فرضت عليـه 
مـــن قبـــل الســـلطة، حـــتى جـــاوز العشـــرين مـــن عمـــره، وقـــد اتّســـعت شـــهرته، وصـــار القريـــب والبعيـــد 

 .ر دينهم، ويستعينون به على ما يعترضهم من مشاكل في أمور دنياهميرجعون إليه في أمو 

 فرن كبير

ق رجــل  مــات المعتصــم العباســي، وخلفــه في الحكــم هــارون بــن محمّــد، الملقّــب �لواثــق، وكــان الواثــ
، وكــان الــزّّ�ت رجــلاً )الــزّّ�ت(لهــو ومجــون وطــرب، انصــرف إليهــا وتــرك أمــور الحكــم يصــرّفها وزيــره 

ـــزه بمختلـــف آلات ووســـائل قاســـياً، فـــت ـــق، وأنشـــأ في أحـــدها فـــر�ً كبـــيراً جهّ ح الســـجون لخصـــوم الواث
التعــذيب، وكــان مــن ضــحا� هــذا الســجن أخــو الواثــق نفســه، ويلقّــب �لمتوكّــل، وقــد لقــي المتوكّـــل 

نظـــــراً للخـــــلاف المســـــتحكم بـــــين الأخـــــوين،  )الـــــزّّ�ت(الكثـــــير مـــــن صـــــنوف التعـــــذيب علـــــى يـــــدي 
 .على الحكمولتنافسهما الشديد 

ــق، فقــد مــات بعــد حــوالي ســت ســنواتٍ، وخلفــه أخــوه المتوكّــل، الــذي افتــتح  لم يطــل حكــم الواث
عهده �لانتقام من وزيـر أخيـه، إذ رمـاه في الفـرن الـذي أعـدّه الـوزير نفسـه، وكانـت �ايـة هـذا الـوزير 

 .)من حفر بئراً لأخيه وقع فيها (: الجبّار مصداقاً للقول

 كما على الأحياء  الحقد على الشهداء

وبعد أن استقرّ الأمر للمتوكّل، وجّه سهام حقده نحـو آل محمد سـلام الله علـيهم، فقـد كـان يكـنّ 
 لهم
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كرهاً شديداً، فاق فيه من سبقه من الحكّام، وقد بلغ به التعصب والحقد أن أسفر عن عدائه فـأمر 
لشريف �لتراب، وأمر بحرث الأرض وزرعهـا ، وسوّى الضريح ا�دم قبر الحسين سيّد الشهداء 

ب ضــدّ  ــؤجّج �ر الثــورة والغضــ لتضــيع معالمــه، كمــا قتــل عــدداً كبــيراً مــن زوّاره، لأنّ ز�رة الشّــهداء ت
الطغيان والطغاة في كلّ عصر، وتلهب المشاعر ضد الظلم والظالمين، ورغم كل تلك القسوة، بقيت 

و�ـأ� االله إلاّ أن يـتمّ نـوره و�ـو كـره (لشـريف دون انقطـاعٍ قوافل الزّوار تتوافد إلى هذا المكـان ا
 .)ا��فرون

  :قال أحد الشّعراء مستنكراً جريمة المتوكّل
  �� إن كانــــــــــــــــــت أميــّــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــت

  قتـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن بنـــــــــــــــت نبيّهـــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــا    

  
  فلقـــــــــــــــــــد أتتـــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــــو أبيـــــــــــــــــــه بمثلـــــــــــــــــــه

  فغـــــــــــــــــــــدا لعمـــــــــــــــــــــرك قـــــــــــــــــــــبره مهـــــــــــــــــــــدوما    

  
  أســــــــــــــــفوا علــــــــــــــــى ألاّ يكونــــــــــــــــوا شــــــــــــــــاركوا

  قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  في    

  
يشــبّه الشــاعر مــا فعلــه الأمويــّون بحــقّ أهــل البيــت مــن قتــلٍ وســبيٍ وتشــريد، بمــا قــام بــه العباســيون 

 بعدهم، من
   



٢١١ 

هــدم قبــور مــن استشــهد مـــن الأئمــة، وإلحــاق الأذى بمــن كــان مـــنهم حيـّـاً، رغــم قــرابتهم، وادّعـــائهم 
 .محبّتهم

كان ما يصل إليه عن التفاف الناس حول الإمام الهـادي   التفت المتوكل بعدها إلى الأحياء، فقد
يشغل تفكيره ويثـير غضـبه، لكنـّه لم يكـن يملـك عليـه حجـةٍ يتـذرعّ �ـا، أو ذنبـاً �خـذه بـه، فـرأى أن 
يلجــأ إلى الأســلوب القــديم الــذي اتبّعــه أســلافه، وهــو أن يســتقدم الإمــام إليــه، مــدّعياً محبتّــه، والرّغبــة 

ؤمنين مشـتاق إليـك فـإن : إليه كتا�ً ملأه �لدّجل والخداع ومماّ جاء فيـه في القرب منه، فكتب أميرالمـ
نشطت لز�رته والمقام قبله ما أحببت، شخصت ومن اخترت مـن أهـل بيتـك علـى مهـل وطمأنينـة، 
ؤمنين، فمــا أحــد مــن  ترحــل إذا شــئت، وتنــزل إذا شــئت، كيــف شــئت فاســتخر الله حــتى تــوافي أميرالمــ

 .أهل بيته وخاصّته ألطف منك منزلةً عنده والسلام عليك ورحمة الله وبركاتهإخوانه وولده و 
أحـــد رجالـــه ويـــدعى يحـــيى بـــن هرثمـــة، فحمّلـــه كتابـــه إليـــه، وأمـــره  وأوفـــد المتوكـــل إلى الإمـــام 

ولمـّا . هبتفتيش دار الإمام تفتيشاً دقيقاً، لأنهّ علم أنّ الإمام يجمع السلاح والمال والرجـال للثـورة عليـ
 دخل

   



٢١٢ 

، لأّ�م يعرفـون مشـاعر المتوكّـل نحـو أهـل البيـت المدينة أحسّ الناس �لشرّ، وخافوا على الإمام 
، لكــنّ ابــن هرثمــة طمــأن النــاس �نـّـه لم يــؤمر فيــه بســوءٍ ولا مكــروهٍ، لكنــّه مــع هــذا دخــل البيــت 

 .وكتبٍ علميّة وفتّشه، فلم يعثر فيه إلا على مصاحف وأدعيةٍ 
ــذي خاطبــه بــه المتوكّــل في كتابــه  أمــا الإمــام  فقــد كــان يعلــم أنّ الأســلوب الهــادئ اللــينّ، ال

إليه، ليس إلا نفاقـاً يخفـي تحتـه مـا يعلمـه الجميـع مـن شـدّة عـداوة المتوكّـل لعلـيّ وآل علـي، وكـلّ مـن 
يمكـــن أن يدعـــه آمنـــاً في مدينـــة جـــدّه يتّصـــل �ـــم بنســـب أو ســـبب، كمـــا يعلـــم أيضـــاً أن المتوكّـــل لا 

 .، ولابدّ من الاستجابة لطلبه، وهكذا كان، وتوجّه الإمام إلى بغداد مع مبعوث المتوكّل 

 في الطريق إلى سامرّاء

يروي ابن هرثمة أّ�م بينما كـانوا في الطريـق، والسـماء صـاحية، والشـمس طالعـة، إذ وضـع الإمـام 
المطـــر، فعجـــب ابـــن هرثمـــة لفعـــل الإمـــام، فلـــم تكـــن إلاّ هنيهـــة حـــتى جـــاءت ســـحابة،  عليـــه مـــا يقيـــه

 :فالتفت الإمام إلى ابن هرثمة قائلاً . واكفهرّ الجوّ، وسقط مطر غزير
   



٢١٣ 

أ� أعلم أنّك قد أنكرت ما رأيت، وتوهمّت أنيّ قد علمت من الأمر ما لا تعلمه، ولـيس ذلـك كمـا 
أ� أعرف الر�ح التي يكون في عقبها المطر، فلما أصـبحت، هبـّت ظننت؛ ولكنيّ نشأت �لبادية، ف

 .ريح شممت منها رائحة المطر، فتأهبت لذلك، وكان الأمر كما رأيت
إنّ لأهـــل البيـــت عشـــرات الكرامـــات، ولـــيس ذلـــك بغريـــب علـــى مـــن اصـــطفاهم الله مـــن عبـــاده، 

هم �، واســتجابوا لأمــره وجعلهــم حججــه علــى خلقــه، والأدلاءّ علــى طاعتــه، وهــم مــن نــذروا أنفســ
و�يــه، وإنّ في ســير�م، ومــواقفهم مــن الظلــم والظــالمين، وتضــحيا�م في ســبيل الله وخــير النــاس، خــير 

 .دليل على عظمتهم، عليهم رضوان الله وسلامه
ويتـــابع يحـــيى ابـــن هرثمـــة روايتـــه عـــن رحلـــة الإمـــام إلى ســـامراّء، فيتحـــدّث عـــن وصـــولهم إلى بغـــداد 

، فخرج الناس لاستقبالهم، يتقدّمهم إسحاق بـن إبـراهيم الطـاهري، والي (ر السلاموكانت تدعى دا(
، والمتوكّـل  � يحـيى، إنّ هـذا الرجـل قـد ولـده رسـول الله : بغداد، الذي خاطب ابن هرثمة قائلاً 

 والله: من تعلم، فإن حرّضته على قتله كان رسول الله خصمك، فأجابه يحيى
   



٢١٤ 

 .فت منه إلا على كل أمرٍ جميلٍ ما وق
: صـــر� إلى ســـامراّء، وبـــدأت بوصـــيف الترّكـــيّ، وكنـــت مـــن أصـــحابه، فقـــال لي: يقـــول ابـــن هرثمـــة

 .والله لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة، لا يكون المطالب �ا غيري(
ته، فأخبرتــه بحســن ســير . فعجبــت مــن توافقهمــا في الــراّي؛ ولمـّـا دخلــت علــى المتوكّــل ســألني عنــه

ــب العلــم، وأنّ  وســلامة طريقــه، وورعــه وزهــده؛ وأنيّ فتّشــت داره فلــم أجــد فيهــا غــير المصــاحف وكت
أهــل المدينــة خــافوا عليــه لمـّـا وردت المدينــة، وضــجّوا �جمعهــم، ولم يهــدأوا إلا بعــد أن حلفــت لهــم �نّ 

 .الأمير لا يريد به سوءاً فأكرمه المتوكّل، وأنزله في دارٍ قد أعدّها له
�لـدخول عليـه، في اليـوم الـذي وصـل بـه إلى سـامراّء، بـل  روى أنّ المتوكّل لم �ذن للإمام وي

أنزلــه في خــانٍ يعــرف بخــان الصّــعاليك، فأقــام فيــه يومــه، وفي اليــوم الثــاني أذن لــه �لــدخول عليــه، ثم 
 .أفرد له داراً ليسكن فيها

 الإمام في سامرّاء

اء، كــان المتوكّــل يتظــاهر بتعظيمــه وإكرامــه، لكنــّه كــان يراقــب جميــع خــلال وجــود الإمــام في ســامرّ 
وكـــان . وكـــان أنصـــار الإمـــام يتّصـــلون بـــه في الغالـــب عـــن طريـــق الكتابـــة والمراســـلة. تحركّاتـــه وتصـــرّفاته

وكـان كثـيراً مـا �مـر رجالـه �لإغـارة علـى دار الإمـام . المتوكّل يسـتدعيه إلى مجلسـه بـين الحـين والآخـر
�ـــدوءٍ وثقـــةٍ، ويســـاعدهم في التفتـــيش  ، بحثـــاً عـــن المـــال والســـلاح، فيقـــابلهم الإمـــام وتفتيشـــها

 .أحيا�ً 
، وكـــان يضـــمر للإمـــام عـــداوةً )البطحـــانيّ (ويــروى في هـــذا المقـــام أن أحـــد رجـــال المتوكّـــل ويــدعى 

وكل حاجبـه واسمـه سـعيد إنّ عنده أموالاً وسلاحاً، فأمر المت: شديدةً، سعى �لإمام إلى المتوكل قائلاً 
�لهجــوم علــى الــدار لــيلاً، فقصــد الحاجــب دار الإمــام مــع رجالــه، وصــعدوا علــى ســطحها بواســطة 

� ســعيد، : ســلّم أحضــروه معهــم، لكــنّهم لم يــروا طــريقهم في الظــلام، فنــادى الإمــام الحاجــب قــائلاً 
مـام مرتــد�ً جبــّةً وقلنســوةً مكانـك حــتىّ �تــوك بشـمعةٍ، ثم أتــوا لــه بشــمعةٍ فنـزل مــع رجالــه، ووجــد الإ

 من صوفٍ، وهو متوجّه إلى القبلة للصلاة،
   



٢١٥ 

، وبعـد التّفتـيش لم يجـدوا مـا أتـوا في طلبـه (أي الغرف أمامك ففتّشـها(دونك البيوت، : فقال لسعيدٍ 
: من مال وسـلاح، سـوى بعـض الكتـب، فاعتـذر سـعيد مـن الإمـام بحجـة أنـّه مـأمور، فأجابـه 

 .)ا�ين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبونوسيعلم (
وفي مـــرةّ أخـــرى، أحضـــر الإمـــام إلى مجلـــس المتوكـــل، وكـــان يجلـــس إلى مائـــدةٍ وفي يـــده كـــأس مـــن 
الشــراب، فأجلســه إلى جانبـــه وقــدّم لــه الكـــأس الــتي في يــده، لكنــّـه طلــب إعفــاءه فأعفـــاه، غــير أنـّــه 

  :ليه ولم يقبل له عذراً، فأنشدهطلب أن ينشده شعراً يستحسنه، فاعتذر �نيةً، لكنّه ألحّ ع
  �تـــــــــــوا علـــــــــــى قلـــــــــــل الأجبـــــــــــال تحرســـــــــــهم

  غلـــــــــــب الرجـــــــــــال فمـــــــــــا أغنـــــــــــتهم القلـــــــــــل    

  
  واســــــــــــتنزلوا بعــــــــــــد عــــــــــــزٍّ عــــــــــــن معــــــــــــاقلهم

  فـــــــــــــأودعوا حفـــــــــــــراً � بـــــــــــــئس مـــــــــــــا نزلـــــــــــــوا    

  
  �داهــــــــــم صــــــــــارخ مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا قــــــــــبروا

  أيــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــرة والتيجــــــــــــــــــان والحلــــــــــــــــــل    

  
  أيـــــــــــــن الوجـــــــــــــوه الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت منعّمـــــــــــــةً 

  دو�ـــــــــا تضـــــــــرب الأســـــــــتار والكلـــــــــلمـــــــــن     

  
   



٢١٦ 

  فأفصــــــــح القــــــــبر عــــــــنهم حــــــــين ســــــــاء لهــــــــم

ـــــــــــدّود ينتقـــــــــــل     ـــــــــــك الوجـــــــــــوه عليهـــــــــــا ال   تل

  
  قـــــــد طـــــــال مـــــــا أكلـــــــوا دهـــــــراً ومـــــــا شـــــــربوا

  فأصـــــبحوا بعـــــد طـــــول الأكـــــل قـــــد أكلـــــوا    

  
  وطالمـــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــروا دوراً لتحضــــــــــــــــــــــــنهم

  ففـــــــــــــــارقوا الـــــــــــــــدّور والأهلـــــــــــــــين وانتقلـــــــــــــــوا    

  
  وادّخــــــــــــــــــرواوطالمـــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــزوا الأمـــــــــــــــــوال 

  فخلّفوهــــــــــــــا علــــــــــــــى الأعــــــــــــــداء وارتحلــــــــــــــوا    

  
ــــــــــــــــــةً    أضــــــــــــــــــحت منــــــــــــــــــازلهم قفــــــــــــــــــراً معطلّ

  وســــــــــاكنوها إلى الأجــــــــــداث قــــــــــد رحلــــــــــوا    

  
يصـف اللإمـام في هــذه الأبيـات مظـاهر القــوّة والعظمـة لـدى الحكّــام، ويصـف قصـورهم وحيــا�م 
المترفـــة، ثم يصـــور زوال كـــلّ هـــذه الـــنعم و�ايـــة أصـــحا�ا إلى القبـــور، تعـــدو علـــيهم الدّيـــدان فتأكـــل 

إلى عظـة  يرمـي وواضـح أنّ الإمـام . وجوههم وأعضاءهم، بعد أن كانوا �كلـون النـاس وأمـوالهم
 .المتوكّل ونصحه، وردعه عن مجونه وآ�مه

أمّـــا المتوكّـــل الـــذي لم يكـــن يتوقــّـع مـــن الإمـــام أن ينشـــده شـــعراً مـــن هـــذا النـــوع، فقـــد بكـــى بكـــاءً 
 شديداً، وأمر

   



٢١٧ 

 .برفع الشراب من مجلسه، واعتذر من الإمام، وودّعه مكرّماً 
ــ ه الشــراب وهــو يعلــم أنّ الإمــام يــرى أنّ لقــد حــاول المتوكّــل إذلال الإمــام أمــام حاشــيته، فقــدّم ل

شــارب الخمــر كعابــد الــوثن، ولمـّـا أبى، طلــب أن ينشــده شــعراً في وصــف الخمــر والجــواري، ولم يكــن 
هذه الصفعة، أو أن يجرؤ على صبّ هـذه الصّـواعق عليـه، لكنـّه أمـام  يتوقّع أن يصفعه الإمام 

بعد مو�م، ولتلك الوجوه الناعمة الطريةّ يعبث فيهـا الـدود، هذا الوصف الراّئع للجبابرة في حيا�م و 
 .لم يستطع إلاّ التّأثر �ذه الحقائق الواضحة، والبكاء من شدّة الخوف والجزع مماّ ينتظره غير بعيدٍ 

 أعماله ومآثره 

ــق الــدفاع عــن أصــ انصــرف الإمــام الهــادي  وله ونشــر إلى خدمــة الإســلام الحنيــف، عــن طري
فروعــه، فنــاظر المشــكّكين وتصــدّى للمحــرفين المنحــرفين، �لإجابــة عــن أســئلتهم �لأســلوب الهــادئ 
 الرّصين، المدعوم �لحجّة والمنطق، وكانت الرّسائل تصله من مختلف أنحاء العالم الإسلاميّ، ويتلقّى

   



٢١٨ 

 .العامّةالأموال الشرعيّة فيصرفها في وجوهها وعلى المصالح الإسلامية 
ومن مواقفه المشهودة، موقفه من الغلوّ والغلاة، والذي اتّسم �لصّلابة والصراحة، وقد شهّر �ـم 

 .بكلّ قوّةٍ  الذي دافع عنه الأئمة . واعتبرهم من المنحرفين عن الخطّ الرّساليّ 
والريبـــة، فـــإذا أحببـــت  إنّ كثـــرة التّملّـــق تثـــير الظـــنّ : قـــال لشـــخص أفـــرط في الثنّـــاء عليـــه مـــا معنـــاه

 .أخاك فلا تتملّقه، بل أحسن إليه عملاً ونيّةً 
من أطاع الخالق لم يبـال بسـخط المخلـوقين مـن كـان علـى بيّنـة مـن ربـّه هانـت : ومن أقواله 

عليــه مصــائب الــدنيا مــن جمــع لــك ودّه ورأيــه فــاجمع لــه طاعتــك، ومــن هانــت عليــه نفســه فــلا �مــن 
 .ن نفسه كثر السّاخطون عليهشرهّ، ومن رضي ع

: وقــال أيضــاً . (نقــيض الصــابر: الجــازع. (المصــيبة للصــابر واحــدة، وللجــازع اثنتــان: وقــال 
 .والهزء فكاهة السّفهاء وصناعة الجهّال. الجهل والبخل أذمّ الأخلاق، والطمع سجيّة سيئة

 الشهادة

دينــة مــع أبيــه الإمــام الجــواد في بدايــة حياتــه، وحــين بلــغ أقــام في الم ذكــر� أنّ الإمــام الهــادي 
السادســة مــن العمــر تــوفيّ أبــوه، وبقــى في المدينــة حــتى بلــغ العشــرين مــن عمــره، وكــان ذلــك في أّ�م 
المعتصم العباسيّ، وذكـر� أيضـاً أنّ المتوكّـل اسـتقدمه إلى سـامراء، وبقـي فيهـا طيلـة حكمـه حـتى قتـل 

، أنّ ه مـن بعـده المنتصـر والمسـتعين �� والمعتـزّ، ويبـدو مـن �ريـخ حياتـه المتوكّل بيد ابنه، وخلف
الســنين الســبع الــتي قضــاها في أّ�م الحكّــام الثلاثــة المــذكورين، كانــت فــترةً هادئــةً، لم يشــهد فيهــا مــن 

مـة الجبريـّة عليـه الوشا�ت والمضايقات ما شهده أّ�م المتوكل، وقد اكتفى الحكّام الثلاثة بفـرض الإقا
في ســامراّء، والــدليل علــى ذلــك هــو بقــاؤه في ســامراّء، في حــين أنــّه كــان دائمــاً يحــنّ إلى مدينــة جــدّه 

 .ولا يرضى عنها بديلاً  المصطفى 
ـــذي نعـــم بـــه في هـــذه الفـــترة، لا يعـــود إلى طيبـــة أولئـــك الحكّـــام، إنمّـــا ســـببه أنّ ســـلطة  والهـــدوء ال

باســـيّين كانـــت قـــد تقلّصـــت وضـــعفت، وصـــار الحـــاكم لا يملـــك غـــير الاســـم فقـــط، بينمـــا الحكّـــام الع
 غدت السلطة في أيدي

   



٢١٩ 

القوّاد الأتراك وغيرهم، فهم الذين كانوا �مرون وينهـون، ويعيّنـون ويعزلـون، حـتى أّ�ـم إذا غضـبوا مـن 
يـث عزلـوه وعيّنـوا مكانـه الحاكم نفسه، عزلوه أو قتلوه، وعيّنـوا غـيره؛ كمـا حـدث للمسـتعين ��، ح

 .المعتزّ بعد أن كان معتقلاً 
، متأثرّاً �لسـمّ الـذي يقـال إنّ المعتـزّ دسّـه لـه في طعامـه، وفي عهد المعتزّ توفيّ الإمام الهادي 

وعنـد . مـات ميتـةً طبيعيـّةً  وكالعادة أصدر القضاة وكبار رجالات القصـر شـهادا�م �نّ الإمـام 
ـــزّ ان تشـــار خـــبر وفاتـــه اجتمـــع في داره نفـــر كبـــير مـــن الهـــاشميّين والعباســـيّين، كمـــا حـــرص رجـــال المعت

وقـد صـلّى علـى جثمانـه الطـاهر ابنـه أبـو محمد الحسـن . أنفسهم على حضـور مأتمـه والسّـير في جنازتـه
 .للهجرة ٢٥٤، ودفن في بيته في سامراء سنة العسكري 

 جعفر الكذّاب

، وقــد عــرف أكــبرهم الإمــام العســكري . أربعــة أبنــاءٍ وبنتــاً واحــدة تــرك الإمــام الهــادي 
 .عن أبنائه الآخرين الصّلاح والتّقوى والذكّر الطيب، غير واحدٍ منهم وهو جعفر

   



٢٢٠ 

. ابحــتى سمـّي بجعفــر الكــذّ . كـان جعفــر سـيّئ السّــمعة والسـيرة، يثــير الفـتن، وينســج الأكاذيـب
ــبي الله نــوح  ــذكّر� جعفــر �بــن ن ، فقــد كــان أيضــاً ولــداً غــير صــالح، وكانــت �ايــة جعفــر إلى وي

 .الإهمال، وانصراف الناس عنه، رغم أنهّ ابن إمام وأخو إمام
ومن هنا يتبـينّ أنّ العمـل الصّـالح والتقـوى همـا مقيـاس القـرب إلى الله تعـالى والبعـد عنـه سـبحانه، 

 .سب وإن كان فرعاً من أصلٍ طيّبٍ طاهرٍ، فلن يفيد المرء إذا كانت سيرته غير ذلكوأنّ النّ 
ـــا لأهـــل البيـــت  ـــالاً، إنمّـــا ترجـــع إلى ســـير�م وإنّ محبّتنـــا واحترامن ، واتخّـــاذ� إّ�هـــم قـــدوةً ومث

، وكــانوا ومــواقفهم العظيمــة، ومــا عــرف عــنهم مــن صــلاح وتقــوى وإيمــان لم يكــن لغــيرهم مــن العــالمين
إنمّـا ير�ـد (: �لحقّ فروعاً طيّبةً من شجرة طيبّة مباركةٍ، طهّرهـا ربّ العـالمين بقولـه في محكـم كتابـه

 ً  .وصدق الله العظيم. )االله �ذهب عن�م ا�رجّس أهل ا�يت، و�طهر�م تطه�ا
   



٢٢١ 

 الإمام الحسن العسكريّ 

 الإمام الحسن العسكري : الاسم
 الإمام عليّ الهادي : الأب اسم

 حديثه: اسم الأم
 للهجرة ٢٣٢ربيع الثاني سنة  ٨: �ريخ الولادة
 المدينة: محل الولادة

 للهجرة ٢٦٠ربيع الأول سنة  ٨: �ريخ الاستشهاد
 سامراّء: محل الاستشهاد

 سامرّاء: محل الدفن

 كتاب الله وأهل البيت: الثّقلان

 �سمه تعالى
 :في أواخر سنيّ حياته، وكان قد حجّ حجة الوداع فقال تحدّث رسول الله 

كتاب الله عزّ وجل وعـترتي؛ كتـاب الله : إنيّ أوشك أن أدعى فأجيب، وإنيّ �رك فيكم الثقلين(
برني أّ�مــا لــن يفترقــا  حبـل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض، وعــترتي أهــل بيــتي، وإنّ اللّطيــف الخبــير أخــ

 .)حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما
وإنـّه قبـل رحيلـه قـد تـرك . إنهّ قد قرب أجله، وإنهّ سيدعى إلى لقـاء ربـّه:  يقول رسول الله 

تـه لأمّته شيئين ثمينين أحدهما كتاب الله، وهو القرآن الكريم، الذي يصلنا �� سبحانه إذا تـدبرّ� آ�
وفكّـــر� �ـــا وتمسّـــكنا بتعاليمهـــا كمـــا يتمسّـــك الإنســـان بحبـــل النّجـــاة، فهـــو كالحبـــل الممـــدود مـــا بـــين 

 والشيء. السماء والأرض
   



٢٢٢ 

ــزلتهم  النّفــيس الآخــر الــذي تركــه الرســول  هــو عترتــه أي ذريتّــه وأهــل بيتــه، فهــم في فضــلهم ومن
عنــد الله كــالقرآن الكــريم، ومــن أحــبّهم ولــزم مــودّ�م وســار علــى �جهــم وعمــل بتعــاليمهم نجــا، وكــان  

وإنّ الله سبحانه قد أخبر رسـوله �نّ هـذين الثقّلـين العظيمـين لـن يفترقـا . كمن يتمسّك بكتاب الله
 .ثمّ يوصي الناس �لتعلّق �ما معاً، فهما سبيل النجاة للمؤمنين. امةعن بعضهما إلى يوم القي

 وسلم في مناسبةٍ سابقةٍ قد بسط عباءته فوق علي وفاطمة والحسن والحسـين  وكان 
 :وقال
 .)اللّهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً (

ربـّه �ن يرعـى أهـل بيتـه برعايتـه، فيـذهب عـنهم الـرجس، أي يحفظهـم مـن  وهنا يدعو رسـول الله
العمـل القبـيح، ويعصـمهم مــن ارتكـاب الـذنوب، ويطهـرهم في أبــدا�م وأعمـالهم وأقـوالهم تطهـيراً �مّــاً  

 .كاملاً 
 واستجاب له ربهّ سبحانه، ونزلت فيهم الآية
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ً إنمّا ير�د االله �ذهب عن�م ا�رجّس أهل ا(: الكريمة  .)�يت و�طهّر�م تطه�ا
، جمع النـاس في مكـانٍ يـدعى  وفي حجّة الوداع أيضاً، وهي آخر حجّة حجّها رسول الله 

 :، وخطب فيهم خطبةً طويلةً، وكان مماّ قاله فيها بعد أن أخذ بيد عليّ )غدير خمٍّ (
هـم وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وانصـر مـن مولاه، الل -يعني عليّاً  -من كنت مولاه فهذا (

 .)نصره، واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه كيف دار
وســـلم، إلى جانـــب أحاديـــث غيرهـــا كثــــيرة،   هـــذه الأحاديـــث الـــتي تحـــدّث �ـــا رســــول الله 

وآخـــرهم  كإعلانـــه أنّ أئمـــة الحـــقّ والصـــدق هـــم اثنـــا عشـــر إمامـــاً، أوّلهـــم علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
حفيــده المهـــدي الإمــام الحجّـــة المنتظــر عجّـــل الله فرجــه، هـــذه الأحاديــث تبـــينّ لنــا الطريـــق مســـتقيماً 

، كمـا تبـينّ لنـا فضـلهم ومكـانتهم، ونـدرك  واضحاً، وتبينّ لنا مـن هـم ولاة الأمـر بعـد الرسـول 
 لحديث القدسيّ رفيقهم القرآن�ا عظمتهم وعصمتهم وقداستهم، كيف لا وهم بنصّ ا
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 .لا يفترقون عنه حتى قيام الساعة. ودليلهم الملازم لهم. الكريم
وتدلنّا هذه الأحاديث أيضاً عمن هم القادة للأمة الإسـلامية، وأنّ علينـا مناصـر�م والسـير علـى 

 .خطاهم لنفوز بخير الدنيا والآخرة
لأمّتــه قاد�ــا وبــينّ لهــا طريقهــا،  وفي هــذه الحجّــة، حجّــة الــوداع، وبعــد أن عــينّ رســول الله 

ــت ل�ــم (: تــلا علــى النــاس قولــه ســبحانه. وأنــّه أدّى الأمانــة الموكلــة إليــه مــن ربــّه ــوم أ�مل ا�
 ً  .)دين�م، وأتممت علي�م نعم�، ورضيت ل�م الإسلام دينا

 بىالمودّة في القر 

لم يلبث عليه الصلاة والسلام بعدها إلاّ قليلاً، فارتحل إلى جوار ربهّ، دون أن يطلب على عمله 
قل لا أسأل�م عليه أجراً إلاّ ا�ودّة (: من أمّته جزاءً ولا شكوراً، غير وصيّة تمثـّل �ـا بقولـه تعـالى

 .)� القر�
 .نعم، لم يطلب منّا سوى المودّة في حقّ أهل بيته 
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لقد قدّمت للبشـرية . عليك الصلاة والسلام � رسول الله، لكم كنت متواضعاً مقلاّ في مطالبك
فضــلاً لا يدانيــه فضــل، وقــدت الأمّــة إلى طريــق فيــه فوزهــا وســعاد�ا ونجا�ــا، بعــد أن خلّصــتها مــن 

، وعلـى كـلّ هـذا لم تطلـب مهاوي الرذيلة والانحطاط والشرّ، وسموت �ا في الطريـق الصـاعدة إلى الله
 منها سوى المودة في القربى فهل قدّمت لك أمّتك هذا المطلب الوحيد؟

أبداً لقد مرّ معنا في قصص القادة الأبرار كم كانـت الأمّـة جاحـدة لفضـل نبيّهـا، متنكّـرة لجميلـه 
 معهـــا، فقســــت مــــع أهـــل بيتــــه، وعــــاملتهم �لجحـــود والقســــوة، ونبــــذت وصـــيّته وعملــــت بنقيضــــها،

وجهــدت علــى تســليم قيادهــا إلى غــير أهــل البيــت، ممـّـا أوصــل حكــم الأمّــة الإســلامية إلى أيــدٍ عــدوّةٍ 
للإسلام والمسلمين، في موجة انحرافٍ إثر موجة، جرفت في طريقها كلّ المعاني السّـامية الـتي أتـى �ـا 

الأطهـار، وقـدّم كـلّ  خاتم النبيّين، وكادت تقضي على الإسلام نفسه لولا أن تصدّى لهـا أئمّـة الحـقّ 
 .وفداءً لحفظ بيضة الإسلام. حياته ثمناً لهذا التصدّي -كما رأينا   -منهم 
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، الــذي عهــد �لإمامــة لابنــه وصــل بنــا الحــديث فيمــا ســبق إلى الإمــام العاشــر علــيّ الهــادي 
 .الذي هو موضع قصّتنا هذه. الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر 

 لإمام الحسن العسكري ا

�لمدينة المنوّرة في الثامن من ربيع الثـاني  ولد الإمام الحادي عشر أبو محمد الحسن العسكري 
مــع الأهــل إلى  للهجــرة، ولمـّـا بلــغ الســنة الثانيــة مــن عمــره، رافــق أ�ه الإمــام الهــادي  ٢٣٢ســنة 

وكــل العباســيّ لــه، وقــد أنــزلهم المتوكّــل في بيــتٍ تحــيط بــه معســكرات الجــيش،  ســامراّء، تلبيــةً لــدعوة المت
 .كي �من جانبهم ويراقب تحركّا�م، لذلك لقب الإمام الهادي وابنه الحسن �لعسكريين

، فصـلّى عليـه وقـام بدفنـه، ثمّ حين بلغ الإمام العشرين من عمره توفيّ أبـوه الإمـام الهـادي 
ه بعـــده، دون أن يجـــرؤ المعتـــزّ العباســـيّ علـــى مـــدّ يـــد الأذى إليـــه، رغـــم أنــّـه كـــان يتحـــين أعلـــن إمامتـــ
 ولم. الفرص لذلك
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 .للهجرة ٢٥٤يطل به الأمر حتى �ر عليه جماعة من الأتراك وقتلوه سنة 
ب انتقــال الإمــام إلى  -واسمــه ســعيد الحاجــب  -كــان المعتــزّ قــد دعــا حاجبــه إليــه  ــ وأمــره أن يرتّ

وفي الطريــق يــتخلّص منــه دون أن يعلــم أحــد مــن الــذي قتلــه، ولمـّـا علــم أنصــار الإمــام بعزمــه الكوفــة، 
ب مــن المعتــزّ،  علــى الانتقــال إلى الكوفــة خــافوا عليــه، وازداد قلقهــم حــين عرفــوا أنّ انتقالــه كــان بترتيــ

ل لهـم �نّ وهم يعرفونـه ويعرفـون مقاصـده، لكـنّ الإمـام قبـل سـفره تـرك لهـم كتـا�ً يطمئـنهم فيـه، ويقـو 
ولم يمض على ذلـك غـير أّ�م ثلاثـةٍ حـين . الغمّ الذي نزل �م سرعان ما سينحسر إن شاء الله تعالى

 .�ر الأتراك على المعتزّ وقتلوه، ولقي سعيد الحاجب جزاءه؛ وخلفه في الحكم المهتدي العباسي
دين، ومــع مــا قــام بــه مــن كــان المهتــدي يتطلّــع إلى إقامــة العــدل والسّــير علــى ســنّة الخلفــاء الراّشــ

أعمالٍ حسنةٍ فقد كان لا يخفي بغضه وعداءه للإمـام، وكـان لا يتـأخّر عـن قتـل أنصـاره أو طـرحهم 
 لكنّ فترة حكمه. في السجون، كما كان يضيّق على الإمام ويمنع الناس من التّوافد إليه
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ا مكانـه أخـاه المعتمـد، ثمّ كانت قصيرة، فلم تمض عليه سنة حتى عدا عليـه الأتـراك وخلعـوه، ونصّـبو 
 .عملوا على قتله فيما بعد

كــان المعتمــد رجــلاً معتــدلاً، انشــغل �مــور الحكــم ومشــاكله عــن الإمــام، وفي عهــده وبعيــداً عــن 
عيـون جواسـيس بــني العبـاس ولـد الإمــام الثـاني عشـر، المهــدي الموعـود، حجّـة الله علــى خلقـه، وأمــل 

ــ. المستضــعفين والمظلــومين للهجــرة، مــن أمّ  ٢٥٥ه في الخــامس عشــر مــن شــعبان ســنة وكانــت ولادت
روميّــة تــدعى نــرجس، ورغــم علــم أعــوان الحــاكم بمولــده، ومحــاولتهم الوصــول إليــه، فقــد كفّــت العنايــة 

 .من مكرهم )عج(الإلهيّة أيديهم عنه، وحفظت إمام الزمان 

 عصر الإمام العسكريّ 

هــدفاً لظلــم بــني العبــاس وطغيــا�م، ورغــم شــدّة ضــغوطهم  كــان الإمــام الحســن العســكري 
وتضــييقهم عليــه فقــد ازداد التفــاف النــاس حولــه، بعــد أن رأوا علــى يديــه مــن المعجــزات مــا جعلهــم 

 إمّا فريقٍ محبٍ عاشقٍ، أو فريقٍ مرعوبٍ خائفٍ، فقد: أحد فريقين
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فــإذا وفــد عليــه أحــد في حاجــةٍ كشــف لــه عــن يكشــف للنــاس أفكــارهم و مقاصــدهم،  كــان 
حاجته وقضاها له بعد أن تركه في حيرةٍ وتعجّبٍ شديدين، وإن قصـده أحـد بسـوءٍ، كشـف لـه عـن 

علـي بـن (سريرته وفضح أمره، وتركه في رعبٍ وفزع، كما جرى له مع أحـد جـلادّي الحـاكم ويـدعى 
ب الســماح والمغفــرة مــن  )أو�مــش ب إلى رجــل آخــر يطلــ ــذي كــان يريــد �لإمــام ســوءاً، لكنّــه انقلــ ال

 .الإمام، بعد أن رأى قدر الإمام ونبله وعظمته
وشـدّدوا الضـغط علـى أعوانـه، . لكنّ الحكّام رغـم كـلّ هـذا نجحـوا في منـع النـاس مـن التّوافـد إليـه

ت الرسـائل تفـتح علـى يـد أعـوان الحكّـام، صـار فاقتصر الاتّصال بينهم على الرسائل، وبعد أن صار 
 .اتّصال الناس �لإمام يتمّ عن طريق وكلائه فحسب
في كـــلّ مكـــان مـــن بـــلاد الإســـلام، ينشـــرون  ورغـــم كـــلّ هـــذا فقـــد انتشـــر الشـــيعة في عصـــره 

وعهم وكانــت جمــ. تعاليمـه وأحاديثــه، وحقّقــوا الفــوز والغلبـة علــى خصــومهم مــن المنحـرفين والملحــدين
 تتقاطر إلى
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حيـــث يتحلــّـق النـــاس حـــول العلمـــاء والـــرّواة والمحـــدّثين، �خـــذون عـــنهم أحاديـــث  )نيســـابور(و  )قـــمّ (
 .، ويتباحثون معهم في تعاليمه، ويذرفون الدّموع حنيناً إلى لقياهالإمام 

ســـا�ً جـــاهلاً غـــير أخ يـــدعى جعفـــراً، وكـــان جعفـــر هـــذا إن كــان للإمـــام الحســـن العســـكري 
صــالح، ممــّا دفــع الحكــام إلى تقريبــه مــنهم وذلــك لاســتخدامه ضــدّ أخيــه وأنصــاره، فكــان ينقــل إلــيهم 

 .أخباره وما يجري في بيته
، ويشـــدّدون الرّقابـــة عليـــه، وحـــين ولـــد وكـــان الحكّـــام يترقبّـــون ولادة ابـــن للإمـــام العســـكري 

عفـــر تكـــتم أخيـــه الإمـــام في هـــذا الأمـــر، وإخفـــاؤه لخـــبر مولـــده خيفـــةً ، ورأى جالمهـــدي المنتظـــر 
عليــه، كــتم بــدوره هــذا الخــبر عــن المعتمــد العباســي، وذلــك لأنــّه كــان يطمــع في وراثــة أخيــه، وإخفــاء 

 .، يساعده في تنفيذ أطماعه وتحقيق مآربه الخبيثةخبر مولد المهدي 

 الشهادة

أكثــر مــن ســتّ ســنوات، فقــد نجــح أعــوان المعتمــد العباســيّ في  لم تطــل إمامــة الحســن العســكري
 دسّ 
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بر مرضــه أوفــد إليــه  الســمّ للإمــام في طعامــه، فوقــع صــريع المــرض مــن �ثــير الســمّ، وحــين انتشــر خــ
المعتمد مجموعةً من الأطبّاء وأمرهم �ن يلازموا فراشهليلاً و�ـاراً، كمـا توافـد لعيادتـه لفيـف مـن كبـار 

ان ممنّ اهتمّوا به قاضي القضاة في ذلك الحين، وقد أراد المعتمد بموقفـه الـذي وقفـه كذلك ك. القوم
 .من الإمام خلال فترة مرضه أن يدفع التّهمة عن نفسه

بقــي الإمــام طــريح الفــراش ثمانيــة أّ�م، أســلم بعــدها الــروح والتحــق �لرّفيــق الأعلــى، وكانــت وفاتــه 
والله . مـات حتــف أنفــه ة كالعــادة شـهادا�م �نـّـه للهجــرة، وأصـدر الأطبــّاء والقضـا ٢٦٠سـنة 
وتقــدّم النــاس مــن أخيــه جعفــر يعزّونــه، . كمــا أعلنــوا أنـّـه تــوفيّ دون أن يــترك وراءه ابنــاً أو ذريّـّـةً . أعلــم

وبعـــد أن تمّ تجهيـــز الجثمـــان الشـــريف ووضـــع علـــى الـــنعش و�يّـــأ المعـــزّون للصـــلاة عليـــه، تقـــدّم أخـــوه 
 : وهمّ �لتكبيروإذا بصبيّ أسمر اللّون يتقدّم من جعفر ويمسك بثوبه قائلاً جعفر المصلّين

 .)�خّر � عمّ، أ� أحقّ منك �لصلاة على أبي
 �ت جعفر، لكنّه �خّر وقد اربدّ وجهه، فتقدّم
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ين ومشـهدهما اليـوم كعبـة للوافـد. الصبيّ فصلّى عليـه، ودفـن إلى جانـب قـبر أبيـه الهـادي، 
يتبركّون به، ويتوسّـلون إلى الله سـبحانه أن يجمعهـم معهمـا علـى الحـقّ والهـدى، ويـوفقّهم للسّـير علـى 

 .خطى أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً 
أمّــا الصــبيّ فبعــد أن صــلّى علــى أبيــه خــرج مــن بــين النــاس كمــا ظهــر، دون أن يــتمكّن أحــد مــن 

العدوّ والصديق أنهّ المهـدي صـاحب الزمـان، الإمـام الثـاني عشـر، عجّـل الله  وقد أدرك. الإمساك به
 .فرجه وسهّل مخرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه

 :ببعضٍ من أقواله وكلماته القصار ونختتم قصّتنا الموجزة عن الإمام العسكريّ 
قــوق إخوانــه، وأشــدّهم لهــا قضــاءً، أعظمهــم عنــد الله أعــرف النــاس بح: جــاء عنــه أنــّه كــان يقــول

ومن تواضع في الـدنيا لإخوانـه، فهـو عنـد الله مـن الصـدّيقين، ومـن شـيعة علـيّ بـن أبي طالـب . شأ�ً 
 .حقّاً 

 أوصيكم بتقوى الله،: وقال لجماعةٍ من أنصاره
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و فـــــاجر، وطـــــول والـــــورع في ديـــــنكم، وصـــــدق الحـــــديث، وأداء الأمانـــــة إلى مـــــن ائتمـــــنكم مـــــن بـــــرٍّ أ
 .وسلم السّجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمّد 

ــئس العبــد عبــد . لــيس العبــادة كثــرة الصــلاة والصــيام، وإنمّــا هــي كثــرة التّفكــر في أمــر الله: وقــال ب
ب مفتـــاح كـــلّ شـــرٍّ  وأقـــلّ . يكـــون ذا وجهـــين وذا لســـانين، يطـــري أخـــاه شـــاهداً و�كلـــه غائبـــاً الغضـــ

من يزرع خيراً يحصد غبطـةً، ومـن يـزرع شـراًّ يحصـد . وأزهد الناس من ترك الحرام. راحةً الحقودالناس 
 .الندامة، قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه

 .الإيمان �� ونفع الإخوان: خصلتان ليس فوقهما شيء: وقال 
النـاس لبيـان مـا يجـب أن يكـون عليـه إلى غير ذلك من وصا�ه ونصائحه، التي كان يوجّههـا إلى 

 .المسلم من الأخلاق والصّفات
 كسيرة من سبقه من أهل  وكانت سيرته 
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البيت الأطهار، سيرةً حميدةً برزت في أخلاقهم كما برزت في أعمالهم، فكانوا هـداةً لسـواء السـبيل، 
ـــف وفقّنـــا الله للسّـــير علـــى خطـــاهم،  .دعـــاةً مخلصـــين للحـــقّ، حمـــاةً لنقـــاء الإســـلام وصـــفائه مـــن الزيّ

 .والسلام. والاقتداء بسير�م، وذلك هو السبيل إلى مرضاته

 )عجّل الله تعالى فَرجه الشريف(الإمام المهدي 

 الإمام محمد المهدي : الاسم
 الإمام الحسن العسكري : اسم الأب
 نرجس: اسم الأم

 للهجرة ٢٥٥شعبان سنة  ١٥: �ريخ الولادة
 سامرّاء: محل الولادة

 سنة ٦٩: مدة الغيبة الصغرى
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���﷽ 

 البشارة النبوية

مكـــة حاجّـــاً، يرافقـــه حشـــد كبـــير مـــن المســـلمين،  في أواخــر ســـني حياتـــه، قصـــد رســـول الله 
م خطيبـاً، يـدعوهم إلى آداب الحج وأحكامـه، وفي مـنى وقـف فـيه -كعاد�م كل عام   -يتلقون عنه 

  -ثمّ أردف  -الإئمة بعدي اثنـا عشـر (: الحرص على المحبة والمساواة والاتحّاد، ثم ختم خطابه بقوله
 .)كلهم من قريش

أي قــائم أهــل . ()الأئمــة بعــدي اثنــا عشــر، أولهــم علــي، وآخــرهم القــائم(: وفي موقــف آخــر قــال
المهــدي منــا أهــل البيــت يمــلأ الأرض قســطاً (: �لــث وقــال أيضــاً في موقــف. (البيــت، المهــدي 

 .)وعدلاً، بعد ما ملئت ظلماً وجوراً 
كمــا بــين أيضــاً أنّ المهــدي مــن ولــد فاطمــة ومــن ذريــة الحســين، وذلــك حينمــا ضــرب بيــده علــى 

 .عليهم جميعاً أفضل السلام )من هذا مهدي هذه الأمة(: منكب الحسين وقال
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إلى أمّتـه، موضـع اهتمـام وانتشـار بـين النـاس، إذ أتــت   كانـت هـذه البشـارة مـن رسـول الله
على لسان رسول ربّ العالمين صريحة قاطعـةً، تضـع الحـق في نصـابه، وتحـدد للأمـة الإسـلامية قاد�ـا 
�لحق، فتناقلتها القلوب قبل الألسنة، ودوّ�ا كتّاب الحديث على اختلافهم، ونقلوها إلينـا أحاديـث 

ويـــة قدســــية، واشــــترك في روايتهــــا جميــــع المســــلمين، الســـني مــــنهم والشــــيعي، كيــــف لا وهــــو الإمــــام نب
المنتظر، والمخلص الموعود، والقائد المظفر، أعدّه الله سبحانه ليظهر به دينه على الدين كله ولـو كـره 

 .المشركون

 أم الإمام المنتظر

ويـروى أّ�ـا  . )نـرجس(عائلـة الإمـام �سـم  ولد الامام الحجة لأبيه من أم رومية، تعـرف بـين أفـراد
أحـــد حـــواريي  )شمعـــون الصـــفا(كانـــت بنـــت ملـــك مـــن ملـــوك الـــروم، وأنّ أمهـــا تنتهـــي �لنســـب إلى 

 .المسيح 
في أســر المســلمين بعــد معركــة جــرت بــين المســلمين وبــين قومهــا الــروم في مدينــة  )نــرجس(وقعــت 

كبــير للمســلمين، ووقــع عــدد كبــير مــن الــروم أســرى جــيء   ، انتهــت المعركــة �نتصــار)عموريــة(تــدعى 
 .�م إلى بغداد
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وقـــد جـــرت العـــادة أن يبـــاع الأســـرى في ســـوق تســـمّى ســـوق النخاســـة، وكـــان بيـــع الأســـرى يـــتم 
لتــأمين أمــاكن لســكناهم ورعــايتهم، وكــذلك علــى أســاس المعاملــة �لمثــل، كمــا كــان يجــري للأســرى 

 .خصومهم من غير المسلمينالمسلمين، الذين يقعون في أيدي 
إلى بغــــداد، ليشــــتري الفتــــاة الروميــــة  )بشــــر(أحــــد النخاســــين واسمــــه  أرســــل الإمــــام الهــــادي 
ــــه ث يقــــيم الإمــــام . الأســــيرة، ويحضــــرها إلي ــــ ــــذي بشــــرها فحملهــــا النخــــاس إلى ســــامراء حي ، ال

لأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئـت ظلمـاً بمولودها المبارك، المهدي المنتظر، الذي يملك الدنيا، ويم
 .وجوراً 

وكانــــت مــــن الصــــالحات . لهــــذه البشــــرى، وأقامــــت لــــدى الإمــــام قريــــرة العــــين )نــــرجس(ســــرت 
، خفـي حملهـا علـى أكثـر النسـاء اللـواتي كـن قريبـات منهـا، الناسكات، وحين حملت �لمهـدي 

بـه الظنـون وضـلّت بـه العقـول، وصـدق بـه المؤمنـون  وشاء الله لها أن تكون أماً لأكرم مولود، حارت
 .برسالة جده المصطفى، وآ�ئه أئمة الهدى؛ عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام
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 )ونر�ــد أن نمــنّ � ا�يــن استضــعفوا � الأرض و�علهــم أئمــة و�علهــم ا�ــوارث�(
 . ٥الآية : القصص

 الخامس عشر من شعبان

ب الإمــام الحســن العســكري مــن  ٢٥٥ان ســنة حلــت ليلــة النصــف مــن شــهر شــعب للهجــرة، فطلــ
فقـد شـاءت العنايـة الإلهيــة أن . في تلـك الليلـة ولا تفارقهــا )نـرجس(عمتـه السـيدة حكيمـة أن تــلازم 

تكـــون هـــذه الليلـــة المباركـــة، ليلـــة الخـــامس عشـــر مـــن شـــعبان، هـــي الليلـــة الموعـــودة، لـــولادة المنتظـــر 
وأسمــاه . بــارك، تحيطــه العنايــة برعايتهــا، وتحــفّ الملائكــة بمهــدهوليــدها الم )نــرجس(الموعــود، ووضــعت 

 : وطبقاً للحديث القدسي عن رسول الله . محمداً المهدي -إنفاذ لمشيئة الله  -أبوه 
ـــتي، يـــواطئ اسمـــه اسمـــي( ـــدنيا حـــتى يلـــي أمـــتي رجـــل مـــن أهـــل بي أي يماثـــل اسمـــه . ()لا تـــذهب ال
 .)اسمي

هــو كــل مــن تلـــبس �لهــدى والصــلاح، ودعــا إلى الحــق والخــير والصـــراط  )هــديالم(ومعــنى كلمــة 
ويعني إضافة إلى ذلـك أنـّه سـيقود . وأصبح هذا الاسم علماً على الإمام الثاني عشر . المستقيم

 الثورة على 
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 .ظلماً وجوراً  الظالمين والجائرين، ويحارب الطغاة والجبابرة، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت

 مهدي هذه الأمة

وكانـــت ســــن الإمــــام . للهجــــرة ٢٦٠متـــأثراً �لســــم، ســـنة  تـــوفي الإمــــام الحســـن العســــكري 
ــك حرصــاً . خمــس ســنوات المهــدي  ولم يكــن يظهــر إلاّ للخاصّــة المقــربين مــن أنصــار أبيــه، وذل

بتحــريض مــن عمــه جعفــر الكــذّاب، رغــم  علــى حياتــه، لأنّ العباســيين كــانوا جــادين في البحــث عنــه
ــــترك ذريــــةإعلا�ــــم �ن الإمــــام العســــكري  وكــــانوا يــــدركون مقــــدار كــــذبتهم، . ، تــــوفي دون أن ي

 .و�ملون �لعثور عليه والتخلص منه؛ كي يخلو الجو إلى صنيعتهم عمه جعفرٍ 
لاة عليـه و�يـأ للتكبـير ظهـر غـلام ، وحين همّ �لصـوقف جعفر يتلقى التعزية �خيه الإمام 

 :أسمر اللون، وتقدم منه قائلاً 
 .)�خّر � عم، أ� أحق منك �لصلاة على أبي(

�ــت جعفــر واصــفرّ لونــه، لكنــّه لم يملــك إلاّ أن يتنحّــى مفســحاً المكــان لابــن أخيــه، الــذي صــلّى 
 على أبيه، ثم خرج
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في يـد جعفـر، هـذا المنحـرف الـذي تـرك  وأسـقط. من المكان دون أن يسـتطيع أحـد الإمسـاك بـه
 :إذ قال خطّ آ�ئه واختار طريق المنكر والسوء، وصدقت فيه كلمة أبيه الإمام الهادي 

يـا نـوح إنـّه لـ�س مـن (: تجنبوا ولدي جعفراً، فإنهّ مني بمنزلـة ابـن نـوح، الـذي قـال الله فيـه(
 .)أهلك، إنهّ عمل غ� صالح

 )جّل الله تعالى فرجه الشريفع(غيبة إمام الزمان 

 :كان لا يظهر إلاّ للمقربين، وقد غاب عن أنظار الناس غيبتين  قلنا إنّ المهدي 
الغيبة الصغرى وامتدت تسعاً وستين سنة، كان يتّصـل خلافهـا بوكلائـه الخاصـين الأمنـاء، وكـانوا 

داته بواسطة الرسائل التي كـانوا يحملو�ـا هم واسطة الاتصال بينه وبين الناس، يتلقون تعليماته وإرشا
كما كانوا يقومون بجباية الأموال الشـرعيّة . إليه من كافة الأقطار، و�خذون منه أجوبتها لأصحا�ا

 :ووكلاءه في تلك الفترة هم على التوالي. والتصرف �ا في وجوهها حسبما تقضي المصلحة
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. ين بـن روح، وعلـي بـن محمد، وكـانوا يـدعون �لسـفراءعثمان بن سعيد، وابنه محمد بـن عثمـان، والحسـ
، وهـي ممتـدة وبعد وفاة هـذا الأخـير انقطـع اتصـال الإمـام �لنـاس تمامـاً، وبـدأت غيبتـه الكـبرى 

 .إلى يومنا هذا وستستمر حتى �ذن الله له �لظهور، عجل الله فرجه الشريف
برى، وتعويــدهم تــدريجاً علــى وإنّ مــن أهــداف الغيبــة الصــغرى �يئــة أذهــان ا لنــاس لمفهــوم الغيبــة الكــ

احتجاب الإمام عنهم، كي لا يفاجأوا عند ما يحتجب في غيبتـه الكـبرى، وقـد سـبقه إلى ذلـك أبـوه 
بر تمهيــداً العســكري وجــدّه الهــادي  ، فقــد كــا� يحتجبــان كثــيراً عــن أعــين النــاس، في خطــوةٍ تعتــ

 .واحتجابه لغياب المهدي 
وكذلك فإنّ الاحتجاب يعود الناس علـى الاتصـال �لسـفراء وقبـول رعـايتهم لشـؤو�م، والتوسـط 

وقد شغل السفير الأول منها حوالي خمـس سـنوات، . في فترة غيبته الصغرى بينهم وبين الإمام 
 والسفير الثاني حوالي الأربعين عاماً، والسفير الثالث واحداً وعشرين عاماً، والرابع بقي في 
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 .توفي بعدها، وبدأت بوفاته الغيبة الكبرى. السفارة ثلاث سنوات
، ور الغيبـــة، وفي روايـــةٍ عـــن الإمـــام الصـــادق هـــذا وإنّ أســـباب الغيبـــة الكـــبرى هـــي مـــن الأمـــ

 :حين سئل عن ذلك قال
إنّ هــذا الأمــر لا ينكشــف إلاّ بعــد ظهــوره، كمــا لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيمــا أ�ه الخضــر إلاّ (

 .)، وإنّ هذا أمر من أمر الله، وسر من أسراره، وغيب من غيبهبعد أن افترق عن موسى 
 .الالتزام بما اقتضته مشيئة الله سبحانهوعلينا 

 :، أنهّ قال لجماعة لاموه على تسليم السلطة لمعاوية بن أبي سفيانوعن الإمام الحسن 
مـــا منــّـا أحـــد إلاّ ويقـــع في عنقـــه بيعـــة لطاغيـــة زمانـــه، إلاّ القـــائم فـــإنّ الله يخفـــي ولادتـــه، ويغيــّـب (

التاســع مــن ولــد أخـي الحســين، يطيــل الله عمــره في غيبتــه،  شخصـه، لــئلاّ تكــون في عنقــه بيعـة، وهــو
 .)ثم يظهره بقدرته، في صورة شاب دون الأربعين، والله على كل شيء قدير

 نعم، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيءٍ، ويحدّثنا
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نة، كمــا ، قــد عمــر أكثــر مــن ألــف ســالقــرآن الكــريم عــن كثــير مــن المعمّــرين، فهــذا النــبي نــوح 
 .أخبر� ببقاء عيسى 

لقمـان بـن عـاد عـاش خمسـمئة سـنة، وقـيس بـن سـاعدة عـاش : والتاريخ أيضاً يحـدثنا عـن كثـيرين
 .سبعمئة سنة، وعمر بن ربيعة عاش أربعمئة سنة وغيرهم كثير

 فـــترة الغيبـــة -ومـــن الطبيعـــي أن ينتقـــل تفكـــير� إلى مـــن يرعـــى شـــؤون المســـلمين في هـــذه الفـــترة 
ومـــن يتـــولى أمـــورهم، لأنّ ولايـــة أمـــر المســـلمين مهمـــة ذات شـــأن عظـــيم، وهـــي تســـتمد  -الكـــبرى 

 .)أطيعوا االله وأطيعوا ا�رسول وأو� الأ�ر من�م(: شرعيتها من الآية الكريمة 
، وإلى أن �ذن الله له �لفـرج، علـى المسـلمين أن يرجعـوا في أمـور ديـنهم ودنيـاهم وفي غيبته 

وأمّــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً لنفســه، (: الفقيــه العــادل الــذي تحــدد الروايــة القدســية أوصــافهإلى 
  .)حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه

 أسطورة السرداب

 ، خلال الفترة الأولى من كان الإمام المهدي 
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، وكــان يتســـتر عــن عيــون الحكــام وجواسيســـهم، العســكري حياتــه يعــيش في بيــت أبيـــه الإمــام 
ـــأ في البيـــت يســـمونه  ـــزال حـــتى اليـــوم  -، وكـــان الســـرداب )الســـرداب(ويلجـــأ أحيـــا�ً إلى مخب  -ولا ي

 .يستعمل في بيوت العراق للوقاية من حر الصيف اللاهب
عنايـة الله ورعايتـه، ويغيـب فإذا اشـتدّ الطلـب عليـه، أو حوصـر بيتـه كـان يخـرج مـن البيـت محاطـاً ب

أو يـــــزور مجـــــالس أصـــــحابه الأوفيـــــاء، يحـــــل مشـــــاكلهم ويقضـــــي . مــــدة يحضـــــر فيهـــــا المواســـــم الدينيـــــة
 .حوائجهم؛ من حيث لا يعرفه إلاّ الصفوة المخلصون منهم

، خـرج مـن بيـت أبيـه في سـامراء، إلى أرض الله الواسـعة، يعـيش وحين بدأت غيبته الكـبرى 
، ويقاصـي مـا يقاسـون، ويحضـر مواسـم الحـج وغيرهـا مـن المناسـبات، دون أن يعرفـه أحـد، مع النـاس

حسب التخطيط الإلهي، والمصلحة الإسـلامية العامـة، الأمـر الـذي هـو سـر مـن سـر الله وغيـب مـن 
 . غيبه، كما قال الصادق 

، في ســــامراء، كري وقــــد اســــتغلّ الحاقــــدون ز�رات المــــؤمنين لمرقــــد الإمامينالهــــادي والعســــ
 واّ�موهم 

   



٢٤٦ 

لا شـك افـتراء  -دخـل السـرداب ومـا زال فيـه وهـذا  )عـج(�لقول �ّ�م يعتقدون أنّ الإمام المهـدي 
 .رخيص وادّعاء �طل

وذلــك . ، غــادر بيــت أبيــه �ائيــاً ليعــيش كمــا يعــيش غــيره مــن النــاسفقــد عرفنــا أنّ المهــدي 
ق الباطــل، ويمــلأ الــدنيا قســطا  ــتي ادّخــره الله لهــا، فيظهــر ليحــقّ الحــق ويزهــ حــتى يحــين وقــت المهمــة ال

، الـــذي لا ينطـــق عـــن  وعـــدلاً، بعـــد أن ملئـــت ظلمـــاً وجـــوراً، تســـليماً بقـــول الرســـول الاكـــرم 
 .مصداقاً لوعد رب العالمين �ن يرث المؤمنون الأرض وما عليهاالهوى، و 

وعلينا نحن إلى ذلك الوقت وقت ظهـوره الشـريف، أن نجنـد أنفسـنا لنكـون مـن أعوانـه وأنصـاره، 
، وأن نكــون مــن أمــة �مــر �لمعــروف وتنهــى  وذلــك �ن نتقيــد بتعــاليم رســالة جــدّه المصــطفى 

، جنـود الحـق والعـدل  الظلم وتحارب الظالمين، لنستحقّ أن نكون من جنوده عن المنكر، و�بى
والإيمان، داعـين إلى الله سـبحانه أن يعجّـل فرجـه، ويسـهّل مخرجـه، ويجعلنـا مـن أنصـاره، والـدعاة إلى 

 .سبيله

  والسلام على من اتبّع الهدى
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